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| مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع › ۸ھ 
فهرسة مكتيبة الملك فهد الوطنية أثتاء النشر 
| الطريفي» عبد العزيز مرزوق | 
صفة حجة النيي صلى الله عليه وسلم شرح حديث جأبر الطويل . ُ 
| عبد العزيز مرزوق الطريفي .- الرياض»› ۸١٤١ه‏ 
٤*۷ AA‏ ١سم.-(منشورات‏ مكتبة دار المنهاج تشر +6۹) 
ردمك: 1 ٤‏ _ ۹۷۳ ۔ ۹٩1۰‏ ۔ ٩۷۸‏ 
١‏ الحج ۲- حجة الوداع ١‏ الحديث - شرح أ العنوان| 


| ديوي 0,0 EYAN‏ | 
کون اب وغوت ر رل 2 


الطبكةالثانية 
ANY.‏ 
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للش روا لتوزبشع 
كلكا ية الت عودية. الي اض 
زاو یمن ۔ ملرقت اکت فیعد۔ شاا ازات 
اتف ٦٥۵۵۳‏ ٤ے‏ ۔ تاک 2۰۸۳14۸ صب :۵۱۹۹ ۔ لباقت ۲ده٠‏ 
الفوع کو الد رالو لی د کار اقًا) رت : ۲۲۲۰۹۵) 

تاد وای ۔ انع عنی ۔ ت : ۵1۹۹ء 

المحدينة التيوبة طیقت سلطاتۂ ت : ۰4/۸41۷۹4 
مک الکوۃ۔ امیر ۔ الطلی ادال لکرم ۔ ت ۷۹۲۷۷/> 


ال اا اح ر و واو ا ای 
تم الله به الذين وأعزه» وبعد؛ 

ا 0 یآ رت فیا و قدت 
وألحرت» وزدت ونقصت» لكي يكون إلى الصواب أقربَ» والكتاب 
ايكلف لا ي من المؤاخذة» ولا يُرفع عنه القلم» وبالله استعنت 
وعلیه توگلتٌ. 
والصلاة والسلام على اللبي وآله وصحبه اجمعين . 


عبد العزيز الطريفي 
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مک م الشارح 
ي و 
الحمد لله تحمَدذه على تعمائهء e‏ وة قا ب 
القلب» ويستولي على النفس»› وان ي خير خلقه» 
والمصطفى من بريته» وعلی آله وأصحابه أجمعين . . ٠‏ ويك : 
قال تمالی : رل َب نن ا [له: 11۱4ء فلم امر اڈ نی أن بسا 
زيادة في شيء من أمر الدنيا والآخرة سوى العلم . وأفضل علم يُسعى ! ليه الوحي 
الشريف؛ إذكان معلوماً آنه ما الْجَذبت نفس» ولا اجتمع جس ولا مال سر 
ولا جال فكر» في أفضل مِنْ معنى e‏ 
وأصل هذا الكتأاب دروس القت اله a‏ 
حدیث جابر الطويل مِنْ أحكام وفوائد في صفة حجْة الودا ُ وقد رغبٹث 
في استيماء معأنيه» فوجدت ذلك يتعذر ولا تم ویمتنع ولا يتسع › 
ولعل فی کٹیر مما ترکت ما هو أجود مما وکت 
وقد رغب أخونا الشيخ حمود المطيري بإخراج هذا الشرح بعد 
ثفریغه › وحذف المكرر منه» وعَرّو الأحاديث إلى مصادرها› فجزاه الله ا 
:على خسن قصده وظنه: 
ون تافل القرل أ ها تحاف به ارال تفه ك ال تي 
ولطافة التهذيب» وجوده العيارة» وهذا مر غي عن التوضيح؛ لکني 
اُردت أن شار من يخر من صق ا ا الا داو 
ويسيءُ بالاخيان ا لا كن .ايك وهو رو رن 
والله المؤيد والمتاة وهو حسبنا وعم الوكيل . 
عبد العزيز الطريفي 
الرياض: ١/١٠/٤٠٤٠د‏ 


مقدمة المعد 


مقدمة المحد 
ر 

الحمد لله رب العالمين» والضلاة والسلام على المصطفى الأمين› 
وعلى آله الطتبين الطاهرين» وعلى صحبه الجر الميامين. 

و بعد : 

فمن المُشتهر لدى أهل العلم ما لحديث جابر بن عبد الله طؤ 
الطويل - الذي رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله - في صفة حج النبي 4ل 
مِنْ مكانة جليلة في علم مناسك الحج» لما فيه مِنْ وصف دقيق› وضرط 

قال الإمام النووي #: «حديث جابر ڪي وهو حديث عظيم 
مشتمل على جُمّل من الفوائد» ونفائس من مهمات القواعد» وهو مِنْ 
أفراد مسلم» لم يروه الببخاري فى صحيحه» ورواه آبو داود كرواية 
مسلم» قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه مِنَّ الفقه» 
وأكثروا» وصتّف فيه آبو بكر ابن المنذر جزءا كبيراً» وخرج فيه مِنَّ 
اله ما وة وه دعا ول في اة عل فل القن فرت 
منه) . أآھ. 

CL CE CET N 
واستنباطاً لفوائده الغزيرة وذُرره الثمينة. ومِنٌ ذلك ما ألقاه شيخنا الشيخ‎ 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله» في دروس علميةٍ قبيل حڃ عام‎ 
أن لزه‎ OT ELEY بسهمه وأدلیٰ‎ SEET EEO 
. استحالت ا حتی ضرب الناس بعظن‎ 


قَحَوى شرحه نفائس علمية محرّرةٌ» في الحديث والفقه وغيرهماء 


=[ ۸] یھ 
فما يالاد عا لها م مها مهتديا بأقوال أَئمَة هذا 
الشآن في الحديث والققه. 
وامتثالاً لقوله 4لا - كما في صحيح مسلم مِنْ حديث آبي مسعود 
الأنصاري ٠‏ «مَنْ دل على خير» فله عل أجر فاعله» وما جاء في معناه» 
كان هذا الجهد المتواد د هذا الشرح المفيد» ليبلغ كل مستفيد.. 
وتمتّل إعداده - بعد تفريغ أشرطته - فيما ی 
# مراجعة الشرح المكتوب على المسموع في الأشرطة. 
# الاهتمام بعلامات الترقيم في التقريب لفهم النصوص 
٭# عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها مِنْ كتب السنة در المستطاع . 
# عرضه على الشيخ» لاستجازته وتصحيح ما يلزم» فأآثبت كل ما 
صب ححة . 
# وضعت متن الحديث قبل الشرح» بعد مراجعته على عدة طبعات. 
# وضعت فهرساً للمسائل الواردة. 
ارا آذن خا بره فا ا عا حر الا 
وقبل الختام» فغنىٌ عن القول : أن ما لقي ارتجالاً يعتريه ما يعتريهء 
مما قد یظهر على ترکیب عباراته» وترتیب معلوماته» وفُوت بعض مهماته» 
فجزی الله كل من سد الثغرةء وستر الهفرّة» وعفا َن الرَلّة. 
) وفي الختام: أشكر الله تعالى» وأحمَدّه أوّلاً وآخراً على عظيم 
فضله وإحسانه» فهو المنعم والمُعين» ثم الشكر موصولٌ لكل مَنْ أعاننا 
على نشره» فجزاهم الله خيراً» وجعل عملهم في موازین حسناتهم . 
والله أسألٌ أن ينفح به شارحه ومُِدّه وقارئه» ون يجعلّه خالصاً 
لوجهه» وأن يتقبّله» ویتقل به الموازین. آمين . 


حمود بن معيض المطيري 
F-Mailkthomoud-mm @hoinmail.com‏ 


متن حدیت جابر 
و 
قال 1 یر2“ : 
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قال أب پو پکر: ES‏ مايل المد عَنْ جثقر بن مُحك ن 
ابي » قال : 

a Ss as 
كفُلْتُ: آئا مُحَمَد بُ عَلِيّ بن حُسَيْنِ اَی يد يِه لى رَأسِي» فتَرَعَ ري‎ 
الأعلى» ثم ري الأَسْمَلَء ٿم وَضَحَ َه بَينَ دي ونا يَوْمَِلِ عُلام‎ 
شات تقال : مَرْحَباً پک يا ابْنَ خي ! سل عمَّا شِفْت» فَسألء وَهُوَ أعْمّى»‎ 
دختر وك اشاح م ي عجر جن ا ل ونت عل اي‎ 
رَجَحَ طَرَقَاها اليه ِن صَِرهاء وَردَاوه إلّی جَنبو عَلّی الوشجب› صلی پتا.‎ 
زت اخپڙني عَنْ حَجَة رَسول الله ي4. فَقَالّ وء َعَم سْعاًء فال : إِنً‎ 

رَسُول الله کي مَك يِسْحَ سِيِينَ لم يَحْجّ ليم أذ في الاس في الحاشررة: 
أن رَسول الله ب حَاحٌء فَقَدِمَ المَدِيتَة بَشَرّ كير کلف باک ان ان يأتم 
سول الله ل ويَعْمَلّ فل عَمَلوء کغرجن مق ی ا5ا الخلبتي 
وڌٿ اسَْاءُ نت عُمَيْس مُحَمَدَ بُنَ أي بکر» قَأَرَسَلّت اى رَس سول الله کل : 
كيف أَصْتَعْ؟ قَالّ: وجي وَاسْتَنْفِري بگؤب وَأخُريِي»»› قَصَلّى 


(۱) رقم (۱۲۱۸). 


وشو الله ية في المسجد ثي رَكبَ القَصواء» حى إذا اسْتَوّت به ناقه 
َلّی البيْدَاءِء تَظَرْت إلى مَد بَصري بَيْنَ يديه مِنْ راکب وَمَاش» وعَنْ بَمِينِه 
مل يک وَعَنْ َسَاره ل ڈلک» وَمِنْ حَلَفِهِ يِل ذلك وَرَسُول اله ب 
بين اظهُرناء وَعَلَيِهِ يرل الفرَآن› وَهُوَ يعرف تَأوِيلَهُء وما َمِل پو مِنْ شَيْءِ 
عَملنا په اَهَل بالتوجید: «لبیک اللَهُمّ لبیک لبیک لا شريک لک لبیک 
لق الحَمْدَ وَالتَعْمَةَ لک وَالمُلّك لا شري لک وَأَهَلَ الاس بهذا الَّذِي 
ُهلو پو قَلَمْ ي رَسُول الله ڪي عَلَْهِمْ شيعا ِن وَلَرْم رَسُولُ الله 4ل 
لبي قال جاب وه : لَستا نوي إلا الحَحّ سنا عرف العُمْرَةَء حى إا 
تنا البيْتَ مَعَه» اسَلَمَ الرْكَنَء قَرَمَلَ تاثا وَمَشى أرَبَعاًء تُمّ َمَدَ إلى مَقام 


دي ۸ 


o‏ پچ "ص ء 7 ر ص رع ص س 
إبْرَاهيم ل فقراً: واوا من مقار إبهعر مُصَل € [البقرة: ٠٠٠]؛‏ فَجَعَّل 


المَقامَ بَيْتَه وَبَيْنَ البَيْتِ» فَكَانَ أي يمول - ولا أَعْلَمُهُ َكَرَهُ إلا عَنِ 
النّ ل -: کان ذا في الرَكعَتَيْنِ : لفل هو آله اكد [الإخلاص: »]١‏ 
ولفُل تاا ألكيررد) [الكافرون: ١۲ء‏ ثم رَجَحَّ إلى الرُكن فَاسْكَلَمَهُء ُه 
َرَج مِنَ الباب إلى الصَمَاء فَلَمّا دنا من الصَمَا قَرَأً: «ة الصا وَألْمروةَ مِن 
سعار ا 4 [البقرة: ]٠١۸‏ «أَبْدَاً 
حكّی رآ البَيْتَ. قَاسْكَفْبَلَ القِبْلَةء قَوحَدَ اللَه» وكَبَرَهٌء وَقَالّ: «لا له إل 
اله وَختة لا شريک له له للك وَل الحَنڈ وُو على گل سء دير لا 
ا بَيْنَ ذلك قال مل هَدَا تلات مَرَاتٍِ. ثُمّ نَل إلى المَرْوَء حى [إد] 
صت َد 
المَروةء فُفَعَلَ عَلّی المَروَة كما قعل عَلّی الصّمَاء حَتَّی إا کان آخِر طَوَاف 
َلّى المَروَة قال : «لَوْ اني اسَْفْبَلْتُ مِنْ آَمُري مَا اسْتَذبَرْت َم اسي 


و 
چ“ 
ع ر ت کر eS‏ ر 2 
بدأ بما بدا الله بو»ء قدا بالصْقاء فُرَقى عليه 
ت و ر مرو % ےے سے 2 و و ا سے ےی عے مے 0 سے م۵ رو 4 
لا الله وححله» انحر وعده» ونصر عسده» وهزم الأحرّات وسحده) » م 
o ۰‏ م سے ر س م س سم ت سے ت اک 
قدماه کی طن الوادى سعی » حتی إدا صعدنا مشی » حتی اتی 


eet, 


متن حدیت جابر OY)‏ — 
الذي وَجَمَلها TT‏ قَلْيَحِلَ » وَلْيَجْمَلْها 
عُمْرةَء قَقامَ سراقَة بن مالك بن جُعشمء فقال: يا 5 
آم لأَبد؟ فشك رسو | الله لا أَصَابعه رأة في الأخُرّى» وتال : ‹ 
الْعُمْرَةَ في الحَجَ» مر تين «لا بل لأبَاٍ أَبدٍه. وقَدِمَ عَلِىّ مِنَ اليَمَن ببذِنِ 
الي لاء وج اة ا من حل ليست ثيا صَبيغاًء واكَتَحَلَتْ› 
نكر ذلك عَلَيْهاء فَقَالَتْ: إن ابي آمَرَنِي بهُڌاء قال: کان عَلِيّ يمول 
يالورَاق: قَذَهَبْتٌ إلى رَسُول الله ل مُحَرّشاً على قَاطِمَةء لِلَذِي صَنَعَت› 
مستفتيا لِرَسُول الله کل فیما ذَكرت ڪنهء قأخبر EE‏ انكرت ذلک عَلَيْهاء 
تقال : «صَدَقَّتْ صَدَقَّتٌ» مَادَا ج 5 قَرَضْتَ الحَحٌَ؟ قالّ: فُلْتُ: 
الهم ني اَمِل بنا اَهَل ,ٍ به رولك قالّ: ق مي الذي تلد تَجل.. 
قال : فَکانَ جَمَامَةٌ الهدي الذِي قلام ‏ به علي مِنَ اليَمَنِء َالَذِي تی بو 
ابن بل اة قال : حل الاس كلهم وقَصرُواء إلا الي ية ومن كان 
مَعَه مدي فَلَمَا کان يوم التَرَويَةٍ تَوْجُهوا إلى ىء اهلوا پالحَج› 
سول الله لاء قَصَلّی بها الظَهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْربَ رالقاء وَالقَجْرَ ثم 
نك لي حى لت الَشن. ا کر ت ت ی 
سار رَسول الله لق ولا تشك ربعن إلا أنه َا عند المَشعَر 9 


ا 4 


کہا کات قر و E‏ وا في الحَاهليّة› فاخا ل الله کی حتی ج 


ik 


عَرَفَةّء فُوجد اله َد ضربّت له بتَمرَة» فل بھاء حتّی إِدا رات n‏ 
با 2 بالقصو اء ف 1 حلت 0 انی بطْنَ الواديء ف قَحَطت الناسَء وَقَالَ : ِن 
واكم وَأمَوَالَكْ حرام ليك کر کرم کو ۾ اء في شهْرم هَذا» فی 


َلَدِكمْ ڌا آلا گل شَيءِ من انر س : تحت قَدمَيَ مَوْضوعٌء ودماءُ 


الحاهليّة ا وان اول 8 ضع من مایا دم ابن رَبِيعَةَ بن الحارث› 


سے سرج کے 


e 


ےھ 


کان مُنَزضعاً في بي سَغِ٬‏ انه هبل وربا الجَاهِليةٍ مَوْضوئع» و اول 


رر 


ربا ضع رِباتاء ربا عَبَّاس بن حَبْدِ المُطَلِب انه مو مود ضوع كل انو اله 
في الٿَسَاءِء ِنَم أَحَذْنْمُوهُنٌ پأمَانِ اش واستحځلاُم رو جهن بكلِمَة اٹ 
َلَكمْ عَلَيْهِنٌ أ لا وطن رشك أحَدا روه کا قَعَلْنَ لِک 
فاضربُوهُنّ ضَرْباً عَيْرَ وَلَهُنّ عَلَيْكَمْ رهن وَكِسونهُنّ بالمَعْرُوفِ» 
وقد a‏ مَا لن لّوا بعده إن اعتصمتم د به: کتات اش انتم 
تالون عَني» فَمَا أن قَائِلُونَ؟» قَالُوا: تشهد کک ات ورایت 
ونَصَحْتَ فَقًال بإصْبَمِهِ السَبَابَةء يرقَعُّها ف السَمَاءِ وَيَنْكَنّها إلى التاس: 
الهم ! اشْهّذ الهم ! اشَهَذ لات مراب ف ذو 4 م ام قَصَلَى الَهْرَء 
تز لی انر عل ت تا ف رکب ترا له ف 
رت ا ليلا 8 عاب القُرْصُء وَأَردف أْسَامَةَ حَلْقَهُ وََقَعَ 
رَسُول الله ي وَقَذ شََقَ لِلْقَصرَاءِ الرمَامٌ حَتّی إن رأسَّها لَيْصِيبُ مورك 
لو وَیَقُول یدو اليُمْتی: یا الاس ! السّيتة السَکيتة» كلما ّى حبلا 
من الال آری لھا قلِیلاًء بی تَصْعَدَء حّی اتی المُردلقةء قى " 
الكذرب والعشاء ادان واحد ورقامتينء ولم س هما شيا ٤ل‏ م اضطَجَحَ 
۴ سول لله 4 حى لع القجرء وَصلّى الجر جين بين لَه الصبْح بادَانِ 
مَةَ٬‏ ث رَکبَ القَصْرَاء» حَّی اتی المَشَعَرَ الحَرَامء فَاسَْقَبَلَ القَبْلَةَ 
قَدَعَاه TY‏ لم يرل وَاقغاً حَتّی أَسْمَرَ جد فَدَفعَ بل ن 
تَطْلْعَ الشَمُْس» وَأردَف القَضلَ يِن عَبّاس» وَکانَ لاست الشعر أَبيّضَ 
وسِيماًء لما دقع رَسُولٌ اله ل موت به من يَجْرِينَ فَطَفِىَ القَضل ينْظْرٌ 


g1 


ي ا 


إِلَبهْنّء قَوَصَحَ رَسول الله ية يَدَهُ عَلّى وجه القَضْل» فَحَوَلّ القَضل وَجْههُ 
الى الشَقَّ الآخر يَنْطَرُء فَحَولَ رَسُول الله بي يده مِنَ الشقّ الآخر عَلى 
وجه القضل؛› ب تضرف وجه من الق الأحر لقره حى ئى طن مَس 
ب ا الوْسطًى التي تحرج عَلَّى الجَمْرَة الكَبْرّىء 
تى الحمرَة التي عند الشَجَرَةء قَرَمَاهًَا - م مَحَ کل 


حَصاأة نها ثل حَصّى الخَلفء رمی من ن طن الرادي» م ف إلى 
المَنْحَرء تحر تلاا وَسِتَينَ بدو ثم أعُطّى عَلِياًء قَنَحَرَ e‏ 


هذه فم آَمَرَ مِن كل بَدٍََ َضَْةء َجُولٹ في قر قطيڪَث» اكلا مِْ 
لَخْمهاء وشربا ن ن مرها ۾ رکټ سول الله اناد ضَ إلى البيتِ» 
صلی مَك الظَهرَ٬‏ قى بني عَبْدِ المُطَلِب د يَسْفُونَ عَلّى رَمْرَمّء قَقَالّ : 
اروا ي َب المُطَلِسٍ» ل5 آذ پیم ن لی ایم ون 
مَعَکمُ»» الوه دلوا شرب مه 

ودنا عمر : بُ حَفْص بن غِيَاثِ: حَدَئنا ايء حَدنَنا جَعْمَرُ بن 
مُحَمَدِء حَدنَِي ابي» قال : َتَيْتُ جار بن عَبْد الله فَسَألة عَنْ حََةٍ 
رَسول الله ل وَسَاقَ الحَدِيتَ تخو حلي حَاقِم ُن إِسْمَاعِيل› وراد في 
الحَدِيثِ: وکانّتِ العَرَبُ يدقع بهم أو سيار لی حار مُزیء تلا جار 


ر ۱ 


e الله له مِنَ المَرْدَلِفَة بالمَشعَر الجرام َم تشك فرش و‎ Her 


4 
ى‎ 
A 


ِء ویون مله تم اجار وَلَمْ عرض لَه حَتّی اتی عَرَقَاتِ فتَرَلّ .اھ. 


ts e 


الحمد لله رت العالمين» وصلى الله وبارك على نينا محمّد» وعلى 
آله وآصحابه آجمعين › أَمّا بعد : 

فحديث جابر بن عبد الله فى صفة حجة النبى ييه مِنَ الآحاديث 
الظوال في كتب السنة» ومن ال خاديت التي د أحکاماً وفواثد 
كثيرةًء وهو خاص بسياق حَجة النبين 4 . 

وهذا الحديث: حديتٌ عظيمّْ جليل نفيس»ء ساق فيه جابر بن 
عبد اله ن صفة حجَ النبن ئي كما رآها في صحبته لنبيّ الله 4ي في 
حَجة الوداع» وقد ضبط فيه جابر حج النيّ ي . 
# أهمية حديث جابر : 

وقد اعتنى الأئمّة ‏ عليهم رحمة اله بها الحديتء شرحا 
وبسطاً؛ لِمَّا تضمّنه هذا الحديث مِنْ أحكام؛ فقد شرحه الحافظ ابن 
المنذر ك في جزءٍ له» وخرّج منه نحوا مِنْ مائة وخمسين فائدة. 

وهذا الحديث _ وإن كان خاصًاً في سياق حجة النبيّ بيه - فقد 
ا ا ٠‏ 

وهذا الحديث بحاجة إلى وقتِ طويل» لبَسطه والكلام على 
أحكامه» وما تضمنه مِنْ معان : 

ولعلَّنا في هذا الدرس نشرح - ما استطعنا مِنْ هذا الحديث - 
بالاختصار» مع عدم الإخلال بما يحتاجه طالب العلم في الح وآحكامه» 
فان هذا الحديث لو شرح في شهر كامل ما كان ذلك كثيراً عليه . 


سے 
وأحكام المناسك أحكامٌ دقيقةٌ» ولذا قال ابن تيمية: علم المناسك 
أدق ما فى العبادات. 

ا العلماء لهذه الأحكام أبواباً في الفقه والسنة ب«كتاب 
المتاسك)» أو «كتاب الحج)» وهما سواءء» والمنسك بفتح الجن 
وکسرخاء قال تعالی: وول ا جملا مكاي وجاء في القراءة 
المتواترة الفتح والكسر فيهاء والمراد ا التعبد والتأله في الشريعةة 
وأصله في كلام العرب المكان الذي يعتاده الرجل»ء وإنما أطلق ذلك 
على أعمال الحج لتردد الناس إليها في مواضع معلومة . 
# شرح الحديث : 

قال الإمام مادم ّث : (حتشنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسجاق بن 
ابراهیم» جمیعاً عن حاتې قال آبو بکر: حدثنا حاتم بن إسماعیل) . 


الا ل ا اه آن بين اللقظ ‏ ويبين صاحبه» إذا كان 
حدّث عن أكثر من واحد» وذلك - في الغالب - يكون بصيغة اللفظ 
لفلان» أما - هنا - فبيّن اللفظ بطريقة أخرى» بقوله كانه: : «قال آبو بکر 

حدفا: حاتم بن إسماعيل». 

فبيّن أن اللفظ - هنا - لأبي بكر بن أبي شيبة» وليس هو 
لإسحاق بن إبراهیم - ابن راهویه ۰ ۰ ) 

والإمام مسلم ك يبيّن في «صحيحه» صاحب اللفظ» وهذا 
معروف ظاهر جلي مِنْ صنيعه . 

أما الإمام البخاري ك فإن منهجه - في الغالب - أن اللفظ يكون 
للأخير مِنْ شيوخه» فإذا حذث عن اثنين؛ فإنه يكون اللفظ للثاني» وهذا 
في الغالب» رقك اة وليبنت هذه قاعدة مظردة في كل حال مِنْ 
صنيع الإمام البخاري ا4 . 


tte 


ج فام فى عع اع - 


فقوله ه: (حدشنا آبو بكر بن فد وی ا ج 
عن حاتم) . 

المعروف من صنيع آهل العلم: أنهم - في صِيَّغ الأداء - لا 
يقولون: «عن»» وإنما يقولون بالتحديث» أو السماع» أو يقولون: «قال 
فلان»»› وتحتمل السماع وعدمه. 

والعنعنة إما هي مِنْ صنيع مَنْ بعدَّه ممن يحدّث عنه» وهنا قد 
أشار الإمام مسلم ك إلى لطيفة مِنْ صنيع الإمام إسحاق بن 
راهويه ك بقوله: «قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدَثنا حاتم بن 
٠‏ 

: (حدثنا) - هنا -: يشير إلى أن إسحاق بن إبراهيم لم يمَلٌ: 

وإنما قال لفظة ا 

وإسحأق بن إبراهيم - ابن زأهوفه بال قول (خدتا) وتا 
يقول: (أخبرنا)» وهذا المعروف مِنٌْ صنيعه» ولذا لا يكاد الإمام مسلم 
يحدّث عن إسحاق بن راهويه» ويقول: (حدثنا)» وإنما يقول: (أخبرنا)» 
إلا في - نحو - عشرة مواضعَ مِنْ صحيحه في غير الأصول» آوردهاء 
فقال إسحاق بن إبراهيم: (حدثنا). 

الها : في كتاب الإيمان من «صحيحه» يل ؛ فقد قال: حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّثنا عيسى بن يونس» عن الأعمشء »> عن 
زيد بن وهب» عن حُذيفة مرفوعاً: «إِنّ الأمانة نزلت في جَذْرٍ قلوب 
الرجال...» ۰ 

وفي كتاب الفرائض”" قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن 
رافع وعبد بن حُمَيْلٍ - واللفظ لابن رافع - قال إسحاق: حدَثناء وقال 


.)۱٦۱١( مسلم‎ (۲) .)۱٤۳( مسلم‎ (4) 


ا 
سے أ هة | e‏ 


عن ابن عباس» عن النبيّ ية - في قوله -: «اقسمُوا المال بين آهل 
الفرائض على كتاب الله› وا بقث الفرائض تادولّی رَجُل ذکر». 

وال + نخدا ساق خحدنا النصر ا ا ی 
ابن المنكدر» عن جابر - في قصة استغذانه على النبي ياف وقوله: «أنا 
آنا 

و ا ساق اا الا عر مشا ت و مله ن 
کهيل» عن جندب - مرفوعاً -: «مَنْ سمّع» الله به...٠‏ الحديث. 

وال اا ساق دتا خرير غو اعم عن ابی 
سفيان»› عن جابر. . . ۰ 

وقال: حڌثنا إسحاق» حدَثنا یحیی بن آدم» عن سفيان» عن 
أشعث» عن معاوية بن سَوَيْلٍ: أمرنا بسَبّع . . . الحديث. 

Mo E 
٠ ال‎ 

و ساو خد ع ن ات فو ا عزن 
عن نافع» عن ابن عمرَّ» عن عمرً: - في وقف أرض خيبر -. 

e‏ حدثنا إسحاق» حتثنا رَوْحٌ بن عُبادة» عن ابن جريج» 
عن آي الربير عن جابر. . . 

و دا ساق خا سی عن شحف عن قاد غه 
مطرفي» عن عمران بن الحصين. . . الحديث. 


)۱( مسلم .)۲۱٥۵(‏ ۲( مسلم (۲۹۸۷)۔ 
)۳( مسلم .)۲۸۱٥(‏ 


)4( مسلم (TT‏ عن اليراء ين عازب. )0( مسلم (A1)‏ . 
0( مسلم (YT)‏ وعمر شيخ إسحاق هواد داود الحفري . 
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سؤال الزائر عن اسمه (- 


وهي ليست في الأصولء وكذلك فإن مسلماً لا يُورد لإسحاق بن 
ا ر ET‏ بصيغة (حدثنا)» لا في الأصولء ولا في 
المتابعات . 

وأمّا غير الإمام مسلم ك مِنّ الأئمّة» فإنه يتجوّز» وربما غيّر 
صيغة تحديث إسحاق مِنْ (آخبرنا) إلى (حدثنا)ء كما في كثير مِنْ كتب 


ت 


السة 

وإسحاق بن راأهويه: هو مِنَ الاأئمَّة الكبار» وهو إسحاق بن 
إبراهيم يم الحنظلي - ابن راهویه - کنیته آبو يعقوب» وقد ترجم له الحافظ 
ابن حجر فی کتابه «التقريب»" وکتّاه بأبی محمد وهو وهم لم 
يوافِقّه على ذلك أحدٌ مِنْ أهل العلمء ولعله سبق قلم» وإنما كنيته أبو 
يعقوب کک 
N NS EES‏ 
إلن) . 


٤‏ سؤال الزائر عن | اسمه 


يُسَنْ لمن قَڍِم عليه ضيف - أو زائر e‏ وممن 
هو؟ وهذا مِنْ ستَة النبيّ بي وإن لم يكن ثبت الأمر بذلك مِنْ قولهء إلا 
أنه ثيت يِن فعله سؤال القادم عن ذلك. وأَمَّا الأمر الذي أمر به 
النبيَ ياف فلا يثبت 

فقد أخرج الإمام الترمذي - في ای ن یف 
عمران بن مسلم القَصير عن سعيد بن سلمان» عن يزيد بن تعامة أنه 


aD .)۳۳۲( رقم‎ )۱( 


قال: قال النبى ة: «إذا آخى الرجل الرجلء فلَيَسْأله عَنِ را 
أيه › ومن هو فإنه أوصل للمودة) . 

هذا الحديث في إسناده يزيد بن تعامَةَ» وهو يِن المجاهيلء ولم 
تبت له صحبةء وهذا خبرٌ مرسل . 

إلا آنه ثبت عن النبيَ بيه مِنْ فعله بسؤاله الناسَّء فقد كان النبيّ ييا 
يسال إذا جاءه a‏ جاءه رجل» قال: من القوم؟ آو مَنٌْ فلان؟ لزل 
الناس منازلهم. 

ولذا لما جاءه ييو وفد عبد القيس» قال: مَنِ القوم؟ قالوا: وفد 
عبد القيس» ونحو ذلك؛ ا الب بي مَنُْ هذا الذي آتاه» فربّما 
کان سيد قومه» وربما کان وجيهاً؛ لکي لا يخطئ في قذره» فقد روي 
عن النبن ية الحتٌ على إنزال الناس منازلهمء وإِن كان لا يصح. 

فقد أخرج أبو داود ك في «سننه» ٠‏ وأخرج المرفوع منه الإمام 
مسلم ك في «المقدمة» من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن ميمون بن آبي شبيب» عن عائشة وڃټا: انها مر بها سائل» 
فأعطته كِسْرة» ثم مر بها رجل آخر عليه ثياب وهيئة» فأجلسته» و 
ذهب» فقيل لعائشة في ذلك فقالت: أمرّنا رسول الله يي أن رل 
.الناس منازلهم . 

وهذا الخبر ضعيف لا يثبْت عَن النبين ئل . 

قال بو اوو بعد اراي -: ميمون بن أبي شبيب لم يدرك 
اش 

ا 

عائشة: أمتصلٌ هو؟ قال: لا. 


(۱) آأبو داود .)٤۸٤۲(‏ 


stole 


حل آزرار القميص 


ولَمّا أورد أبو نعيم في كتابه «الحلية» هذا الخبر قال: هذا حديتُ 
غريب من حديث الئوري عن حبيب بن ابي ثابت . 

قوله كه : (فلقا انتهى إل قلت: أنا محمد بن علن بن حسين فأهوى 
بيده إلى رآسي فنزع ززي الأعلى» ثم نزع ززي الأسفل) . 


ڪل ازرار القميص 


ال - جمعه أزرار -: وهو ما يلد به القميص والأكما فقي 
إشارة إلى أن محمد بن علي بن الحسين كان قد شد عليه أزراره 
وزرهما: وقد روي عَنِ النبي 4ي4: أنه كان يفتح أزراره» وكذلك روي 
عن جماعة من الصحابة» وهذا ن عادته ية وليس هو من الستّة. 

فقد أخرج الإمام أحمد" وكذلك جاء في «السنن»: مِنْ 
حديث عُروة بن عبد اله عن معاوية بن رة» عن أبيه قال: قَيِمُنا إلى 
انب بي في وفك مِنْ مَرَيْنةء وان فمنضه لقلى» قال: فبایعناه» ثم 
آدخلت يدي في جيب قميصه»› e‏ قال عروة: فما ريت 
معاون ولا أب في شتاءِ ق قظ ولا حر إلا مظلقي ازرارهما لا يرَرُرانه 
أبداً . 

وكذلك روي عن جماعة مِنَّ الصحابة» فقد روي عن عبد الله بن 
عمر وابن عباس» كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة” من حديث الأعمش»› 
عن ثابت بن عبید» قال: ما رآیت ابن عمر وابن عباس زاريْن قميصَهما 
قط . 
وكذلك روي عن آبي هريرة» كما في مصٽف ابن آي شي عن 


EEO AS OO 
.)۳٥۷۸( ابن ماجه‎ »)٤١۸۲( ابو داود‎ )۲( 
.))٦٤/د( المصنف‎ )٤( .)) ال(‎ © 


صفة ححة الس ع 
یحیی بن سعيد» عن عبيد الله» عن سعيد المرّني› قال: كتت مع أبي 
2 2 ا ا 

هريرة في جنازة» فرأيته مُصَمْرَ اللحية محلل الأزرار. 

وروي هذا - أيضاً - عن عبد الله بن مسعود» EREY‏ 
وغيرهم يِن السلف الصالح عليهم رحمة الله. 

ا اق الي ا کے ا من شر ر وا ي 
عادةٌ وليست عبادةٌء ومن فعلها حب للب ل؛ فإنه يوجر لحبّه لا يۇجر 
أفعله . 


| 


الق ا الأوّل: فعل عادة؛ a‏ لباسه ورداثه وقميصهء وكذلك 
فعلّه في إطلاق أزراره» ونحو ذلك» فهذا مِنَّ العادةء فلا يقال بأن 
الإزار والرّداء ستَة؛ فالنبيّ ية لَبِسَ ذلك كسائر أهل عصره» مِنْ قريش 
وغیرهم»› وهنا حرف رة الخال 

القسم الثاني : فعل جبلَّة؛ کنومه يمه وأکله یی مما يفعله سائر 
الاس كما ومسلمون» فلا يقال: إن النوم سنّةء ولا إن الأكل ستّة» ولا 
إن اليقظة ستة. ويخرج مِنْ هذا: ما أمر به النبي ييه مِنْ قوله» كنهيه ئ 
عن النوم قبل صلاة العشاء» وحثه على النوم بعدهاء فهذا تشريع لقوله 
لا غل ) 

القسم الثالث: فِعْلٌ عبادة وتشريع وستةء وهذا هو الأصل في فعله 
أنه عبادة» وهذا أكثرٌ مِنْ أن يْمَتَلَ له؛ فسائر أفعال النين ييه هى مِنْ هذا 
الباب؛ لأن التب ل مشر فما دلّت القرائن على أن فعل النبن لا 
عادة» فإنه لا يكون سنَدّ» وإنما يكون عادة فعلّها النبن يل . 


serri 


e !‏ = 
سماع الصغير وتحديثه ]( — 
قوله: (ثم وضع کفه بین ثديي). 
الثدي : للرجل والمرآة» وقال بعضهم: للرجل يقال: «ثنْدوَة. 
والصحيح : آنه يقال لما في صدر الرجل ٿدي کالمراةء ذلا ذلك 
السيف بين ثدييه» وغير ذلك مما جاء فى الأخبار الصحيحة» وهو 
معروف في لغة العرب» واستعمال الفْنْدُوَّة فيما يخص الرجل هذا 
صحيح › ولكن لا يمنع - أيضا - مِنْ إطلاق الثدي للرجل والم اة 


1 
ا 2 + ت ا 
سماع الصخير وتحدينه 
SEES ESSERE ERRATA SESE ERS‏ 


قوله: (وآنا يومنت غلام شاب). 
يظهر منه أنه لم يبلغ الحُلّمّء وهذا يدل على أن الصغير إذا حدّث 
بعد بلوغه بما سمعه قبل بلوغه؛ فن حديّه صحيخٌ» وقد حكى الإجماعَ 
على ذلك ابن عبد البرّ ك وهذا الذي عليه الأئمّة المحدّثون الحْماظ› 

وعليه صنيع أصحاب النبيّ ئة عليهم رضوان الله تعالى . 
وقد ترجم البخاري ك في «(صحيحه» بقوله: (باب متى يصح 

سماع الصغير؟)» وأسند فيه حديثين : 

١‏ حديث عبد الله بن عباس وء فقد أخرجه 
إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد اللّه» عن عبد الله بن عباس اء قال : قبلتٌ راکباً على حمارٍ 
أتان» وأنا يومئلٍ قد ناهزتٌ الاحتلام» ورسول اله ية يصلي بمنى 
ال کر خاو إلى أك الخ 

۲ - وأسند فيه - أيضاً" -: من طريق الزهري» عن محمود بن الربيع 


ا م حديیث 


(1) البخاري .)۷١(‏ (۲) البخاري (۷۷). 


ا ب ي 
قال: عَقَلْتُ مِنَ النبيَ ي مَجهَ مها في وجهي مِنْ دلوء وأنا ابن 
وهذا يدل على أن الصغير يصح تحمُلّه» لكن تحديثه لا يُقٌّبل إلا 

بعد بلوغه» ولذا فإن بعض أصحاب النبي ييه حدّثوا عن وقائع راوها مِنَ 

النبي 445 في حال صعَرهم وقبل بلوغهم؛ كعبد الله بن عباس ومحمود بن 
الربيع وابن عمر والحسن والحسين» وغيرهم مِنْ أصحاب النبيّ کا 
فسماعَ الصغير يصح قبل بلوغه» وأداؤه وتحديثّه لا يصح إلا بعد 
بلوغه» فلا يفْب الحديثُ ِن الصغير» ولا يُحتجَ به على الصحيح مِنْ 
أقوال أهل العلم» وقد وقع في ذلك مناظرة بين يحيى بن معين والإمام 
أحمد عليهما رحمة الله» كما حكى ذلك الحافظ الخطيب البغدادي في 
كتابه «الكفاية». 


وصنيع جابر بن عبد الله مع محمد بن علي بن الحسين» من وضع 
يده على صدره بین ثدیبه» پُحمل على آمرين: 

الأول: إينامٌ للصغيرء ا ا ا ا 
فإن جابر بن عبد الله قد أَمِنَ منه أن يتن بهذا الصبيَ الصغير» فإه رجل 
آعمی وشیح کبیر. 

الثائي: أن محمد بن علي بن الحسين مِنْ بيت التَبُرَّة؛ فالرّفق 
معه واللين مِنَّ الإحسان إلى النبيّ بي ولذا خصّه جابر بن عبد الله 
بذلك. 

وكذلك خصّه بالترحيب» بقوله: مرحباً بك يا ابن آخي» وربما 
لم يقل ذلك لسائر القوم» وإنما خحصّه بذلك إكراماً له؛ لأنه مِنْ بيت 
ألنْبوّة. 


.)٦۲( إلكفاية‎ )1( 


nett 


Ey قوله:‎ 

قوله: «مرحباً» أي : ا وقیل : معنأه 
الدعاء له بالرّحب والسعة. 

وهذا مِنْ ستّة النبيّ ك قيشر لِمَنْ كم إليه قادم أن يقول له: 
را موا اعدا ها او ان رد عله وخا فك جاتن ال ا ف 
أحاديتٌ» كما فعل ذلك مَعَ وفد عبد القيس» وفعل ذلك مع ابنته 
فاطمة وا . 

کما أخرج البيخارف' “ويل ين حلديیت عامر الشعبي 
TS‏ 2 ان ب ن دت امرحباً باپتي؛. 
ا ا کک مِنْ حديث مالك , ee‏ ا 
a‏ م هانئ؛ عن أ هان مه اها قالت: e‏ 
عام الفتح» وهو یختسل وابنته فاطية e‏ فل 
هذا؟»» فقالت : ا هانئ» فقال النبيَ 4ل : «مرحباً بم هانع) . 

فهنا قال بعضهم : لمن بدا السلام أن يرد عليه ب«مرحباً»» ولا 
يظهر هذا. وأمًا عدم ذکر ام هانئ وا لر سلام التب کف فلا يعني 
عدم وقوعه»› فربما آغفلدّه 3 هانيع وا ؛ لآنه کان شتاوسا E‏ من بدا 
کک ويقى السلا على الاصل لقوله الله ك : 


ا a‏ و رسد ور کے ر ٍ 
ولا حينم ا حسن منپا ردوها ل اه کان کل شىء 
حًا [الساء: .]۸٦‏ 


2 


.)۲٤٥١( مسلم‎ (۲(7 . (TIT) البخاري‎ (3) 
.)۳۳٣( مسلم‎ »)٥۷( البخاري‎ )٤( E OT O 


سے 
فإذا سلَّم المرءٌ ٤‏ على حي فیجب على م E‏ 
السلامَ بمثله أو يزيد. وأما أن يرد عليه بغير ذلك» فإِن هذا ليس 
وقد كان النبنَ ية يقول: «مرحباً» للرجال والنساء» كما فعل مع أَمَ 
هانئ وفاطمة ابنته عليهما رضوان الله تعالى» وكذلك مَحَ الرجالء كما 
في وفد عبد القيس» وكذلك فعل مَعَ السائب بن أبي السائب» كما رَوّى 
ذلك الإمام أاحمد 4" من حذيث مجاهد غن الساتب بن آبي 
السائب: أنه لما قَدِمَ إلى النبيَ ب عام الفتح» وكان شريكاً للنبيّ 4ي في 
تجارته في الجاهلية» فقال النبيّ كلا: «مرحباً بأخي وشریکي» کان لا 
داري ولا پماري» . 


وفی إسناده ضَعُف . 

وقد ترجم البخاري في [صحیحه) . (باب قول الرجل: م 

قوله: (سَلّ عما شئت فسألتهء وهو أعمى وحضر وقتٌ الصلاة) . 

فيه مشروعية: أن يستفيد الطالبُ مِنَّ العالم إذا حل في داره» فریما 
لا يتيسّر له القربٌ منه مر أخرى› فهذا محمد بن على بن الحسين بادر 
بسؤال جابر بن عبد الله» وذکر مِنْ آوصافه ما يشر حرص السائل - وهو 
محمد بن علي بن الحسين - على حاله؛ کقوله : اوهو أعمى»» تير آل 
کی وسأله لقربه من النبى بلا . 

قوله: (فقام في نشاجة). 


ت 0 
الساجة: كالطيلسانء يلتحف به. 


)٤۲۰ 70 امد(‎ 0( 


1 LAE 


ستر المنكبين في الصلاة CT‏ 


E TP ERE ET قوله:‎ 
صغرها).‎ 

هذا فيه دليل على مشروعية سَنّرٍ المنكبين في الصلاة. وسترٌ العورة 
شرط مِنْ شروط الصلاة» وسَتّرٌ المنكبين فى الصلاة واجبٌ» وهذا الذي 
عليه الأدلةء وإن لم يستر عاتقيه آم وات دة على الصحيح . 

لكن أهل العلم اختلفوا في ستر المنكبين: هل يستران» أو يستر' 
أحد المنكيين وخ ا ر الاج أو لا يجب سترهما؟ 

على خلافي في ذلك: 

ذهب أكثر الفقهاء - وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي - 
إلى عدم وجوب ستر العاتقين» وحملوا الأمر هنا على الاستحباب؛ لأن 
العاتقين بالإجماع ليسا بعورة. 

وذهب بعض أهل العلم - وهو قول ابن المنذر -: إلى وجوب ستر 
المنكبين» واستدلوا بما رواه الإمام اخ والاري > و 
مِنْ حديث ابي الڙناد عن الأعرج»ء عن آبي هريرة ڪيه عن النبي 4 
آنه قال: «لا يصلي أحذكم في الثوب الواحد» ليس على عاتقيه 
شي . 

وذهب الإمام أحمد ي في قول - وهو قول أبي جعفر -: إلى أن 
اة الك رئ عن ر الاجر e‏ 
رواية فى هذا الخبرء أخرجها أحمد في «مسنده : قوله كلة: 
يصلي أحذكم في الثوب الواحد» لیس على عاتقه منه شي . 


.)٥۹( الہبخاري‎ )۲( .)٤1٤/۲( أحمد‎ )۱( 
Iz ۰ )٥۱٩( مسلم‎ (۳) 


فقال: «عاتقه»» ولم يقل : عاتقيه. 

والصحيح: أنه يجب سَتْرٌ العاتقين؛ لأن النبيّ بيه - بقوله: «ليس 
على عاتقه» - آراد جنس العاتق» فيشمل كلا العاتقين . 

وقوله 44 : «لیس على عاتقیه منه شيء٠٠‏ أفظ «عاتقيه»: هكذا رواه 
الأكثرون. 

ا جماعة - وهم قَلّة _ بلفظ «عاتقه» . 

والذي يظهر لي - والله أعلم : أن لفظ «عاتقيه» أصوب وأرجح»› 
وإن كان لفظ «عاتقه» رواه الحماظ» لكن الذي يظهر - والله أعلم - آنها 
رُويّت بالمعنى» فمَخْرَج الخبر واحد. 


| 
EH 


| قدر ما يجب من الستر ف الصلاة 


قوله: (ورداؤه إلى جنبه على المشجب). 

المِفْجَّبُّ: هو ما يعلق عليه اللباس» مِنْ حديدٍ وخشب» يُعْرَرُ في 
جدار أو عمود ونحو ذلك. ` 

وأراد جابر بن عبد الله وإه: أن يبيّن القدر المجزئ مِنْ ستر 
العورة» وستر ما يجب ستره في الصلاة» فصلى بهذه الحالةء يريد 
تفقيههم وإعلامهم بذلك. 


8 


قوله: (فصلی بنا) . 

استدل به أهل العلم على جواز إمامة الأعمى» فجابر بن عبد الله ويا 
رجل أعمى» وصلی e‏ 

واختلف أهل العلم في إمامة الأعمى» أيّهما أفضل: هي اَم إمامة 
المبصر؟ 


RAN sinh 


د 28 
على قولین مشهورین › وليس هذا مجال بحث أمثال هذه المسائل» 
E E E O‏ 
آبي مسعود ڪه ل : أنه قال : يۇ م القومَ أقرؤهم لكتاب الله . E‏ 
e‏ إمامة الأعمى على المبصر أو العكس› لم يدل عليه دلیل . 


قوله: (فقلت: ان عة سرن ا 

سال عن حجة النبن بيا يريد التفقّه فيهاء وفي أحكامها . 

والحج بفتح الحاء وكسرهاء وبهذا جاءت القراءة في قوله: # وير عَلّ 
الاس حح ألَيّتِ€» وأكثر القراء السبعة على الفتح» ا 
الكسر. ومثل ذلك «الحجة» فعلى الفتح الفعلة من الحج» أي مرة واحدة» 
وعلى الكسر الحالة» وهي أعمال المناسك» والحج معناه في كلام العرب . 

القصد»ء ومن ذلك قول الشاعر: 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

وفرق بعض آهل العربية بين الفتح والكسرء فقال سيبويه: المكسور 
مصدر واسم للفعل› والمفتوح مصدر فقط» وقيل عكس ذلك . 

والحج عرف في الشريعة بأنه: زيارة البيت الحرام في زمن 
مخصوص بأفعال مخصوصة . 

والحجَ ركن مِنْ أركان الإسلام» كما في حديث عبد الله بن 
عمر وا: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت مِنِ 
استطاع إليه سبیاڈً" . 


(1) مسلم .)٦۷۳(‏ () البخاري (۸)» مسلم .)۱١(‏ 


6 جت الذي‎ e» 


والحجَ فرض فرضه الله على المستطيع القادر؛ لقوله تعالى : اوور 
ر ژر کرو ی سے س مر 


عل الاس حح ليت من سطع إل سی [آل عمران: ۹۷]. 

وهذه الأركان الخمسة أعظم دعائم الإسلام وشرائيه» فمَنْ ترك 
شيعا منها» فهى متردد بين الكفر وارتكاب الكبيرة» فمن ترك الركڻ الأول 
وهو التوحيد - کان كافراً بالله ك . 


ق e‏ الات قن E‏ اتات ب الصا و کا 
الصلاةء والأدلّة على ذلك عن النبيّ ييه كثيرة جداً عن 
الصحابة والتابعين : 

فقد أخرج الإمام م IY‏ وابن 
ا “ من حديث آبي الزبيرء عن جابر طب أن النبي ييا قال: « 
الرجل وبين الشرك والكفر زك الصلاةء ترکها فقد کفر. 

وكذلك قد أخرج الآمام خمد والترمدي > والنساقي": 
وان شاخ جن انك الخسن ن افده عن غد اه بن ربد عن 
أبيه : أن النبنَ بي قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمَنْ تركها فقد 
- کفر. 

وقد كان إجماع الصحابة - عليهم رضوان الله - على كفر تارك 
الصلاة؛ كما أخرج الإمام الترمذي - في اش ي والمروزي - في 


(1) مسلم (۸۲). (۲) الترمذي .)۲٣۱۸(‏ 
( السای (/ ۲ : )٤(‏ ابن ماجه (۱۰۸۰). 
)٥(‏ آحمد .)۳٤٦/٥(‏ 0) الترمذي (۲۹۲۱)۔ 
(۷) النسائي (۲۳۱/۱). (۸) این ماجه (۱۰۷۹). 


. (TITY الترمذي‎ (4) 


DRM 


«تعظيم قدر الصلاة" EEE‏ > عن الجريري» عن 
عبد الله بن شقيق› قال : کان أضخات رسول اھ 3 لا رون شيا من ' 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 


وقد أجمع التابعون على كفر تارك الصلاةء فقد آخرج المروزي في 
کتابه (5 تعظيم قدر الصلاة عن حماد بن زيدء عن أيوبَ بن أبى تميمة 
السختياني» قال : «يَرْكٌ الصلاة کف لا يلف فیه». 


وكذلك قد ا ابن جرير الطبري في «تفسيره»" عند قوله 


عالی: ٤لت‏ بن بنيع حف تائ آلشكو رشا البرت رى بلقن ب 
[مریم: ]٥4‏ - : من حديث الأوزاعي عن موسی بن سليمان» عن 
القاسم بن مُحُيْمِرةًء قال في قول الله 5ك : «غلف يِن رم حلف أضاغو 
لو4 _: أضاعوها عن وقتهاء وإِنٌ كان تركاً كان كفراً. 

والخلاف فى كفر تارك الصلاة إنما وقع بعدهم. وحكى الإجماع 
على ذلك اة کإسحاق بن راهویهء› ومحملك بن نصر المروزي 

وقد قال الإمام اخم الإجماع إجماع الصحابة» ومن سواهم تيح 

وأمّا بقية أركان الإسلام - ومنها الحجَ -: فقد اختلف السلف 
الصالح في ذلك» واختلف مَنْ بعدهم. ) 

وجمهور آهل العلم على آله ۷ بكر أحد مجن رة الر ك او 
الصيام أو الحجَ وهو مقر بوجوبها؛ بل مرتكب لكبيرة مِنْ كبائر الذنوب» 
وعلیه آن يتوب إلى اله يك ویبادرَ» وهو باق على إسلامه. 


.)4۲١ /۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )۲( e ( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
. (OAD تفسير الطبري‎ )۳( 


| ٣ 
بفية الأركان‎ 


وقد قال بعض السلف: إن مَنْ ترك ركنا من الأركان آلخمسة»› فهو 
كافرٌ بالله كك؛ فقد روي عن سعيد بن جبير» ونافع» والحكي 
وإسحاق بن راهويه» وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض 
أصحابه» وهو قول ابن حبيب يِنَ المالكية. 


والحجَ قد شرعه الله كك فرضاً في السنة التاسعة - على الصحيح 
مِنْ أقوال أهل العلم - واختلفوا: 

ينهم مَنْ قال: شرع في السنة الخامسة» واستدل بورود الحج 
في خبر ضمام بن ثعلبة وقد ذكر الواقدي أن قدوم ضمام كان سنة 
جن 

ومنهم من قال: شرع في السنة السادسةء عام الحديبية» حيث نزل 
فيها قوله تعالى : ويوا كلح ولعب بو وبهذا قال الجمهورء وقالوا: إن 
المراد بالإتمام ابتداء الفرض» وبهذا فسره علقمة ومسروق والنخعي 
قالوا: ويوا يعني «وأقيموا» كما رواه الطبري وغيره. 

ومنهم مَنْ قال: شرع في التاسعة» صححه القاضي عياض 
والقرطبي وغيرهما. 

ومنهم مَنْ قال : شرع في الثامنة. 

والصحيح : أنه شرع في السنة التاسعة مِنَ الهجرة. 


K3 
ج‎ 
چ‎ 
چ‎ 
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حكم تارك الحجَ 


واستدلٌ مَنْ قال بكفر تارك الحجَ: بما رواه الترمذي”"» وابن 
ر ET‏ ا ااه ا ف ال و 
هلال أبي هشام» عن آبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علي بن 
ات طالب ولب قال: قال رسول اله ل: «مَنٌْ ملك زاداً وراحلة فلم 


E‏ اوا آو نصرانيًاًء وذلك أن اله يقول في کتابه : ولو عل 


ر ر 


الا حح ايت سس استطاع إل ل سلا [آل عمران: ۹۷]) . 

وقال ابن عدي : هذا الحديث ليس بمحفوظ . 

e‏ ن ديت ا مام وقد أخرجه الدار ء 
ا وأبو نعيم - في «الحلة»”" وا وياني عن ر عن 
3 ا که TT‏ الح حاجة ظاعرة او سلطا جائرء 
oS sa a‏ الف إن شا ودا وان شا ۰ 

لكنه معلول؛ فمع ضعف رجاله» فقد أخرجه الإمام أحمد في 


(۱) الترمذي (۸۱۲). 05 ر ا 09 


(۳) تفسیر ابن آبي حاتم (۷۱۳/۳). 5 لاان 7 
)٥(‏ الدارمي (۱۷۳۳). () البيهقي في الکبری .)۴۳١ /٤(‏ 


(۷) الحلية .)۲١١/۹(‏ (۸) مسند الرویاني (۳۰۱/۲). 


Er‏ جه نبي ي 


لإيمان» عن سفيانء وابن ابي نة 
سل کلاهما عن ليث به. 

ولم يذكرا ا 

واسثّدل - أيضاً - بما رواه ابن جرير الطبري”"“ عن عبد الرحمن بن 
سليمان» عن إبراهيم بن مسلم الهَجَري» عن ابن عياض» عن ابي 
هريرة ولب قال: قال رسول الله بية: «إن الله كتب عليكم الحج»» فقال 
رجل: أفي کل عام یا رسول اله؟ فأعرض عنه» حتى عاد مرّتين أو 
ثلاثاًء فقال: «مَن السائل؟» فقال: فلانء فقال: «والذي نفسي بيده» لو 
قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت علیکم ما آطقتموه» ولو ترکتموه د 
فأنزل الله هذه الآية: ایام لیت ١امنوا‏ کا شلوا عن اشيا لن بد کک 
سوک [المائدة: »]٠١١‏ حتى ختم الآية. 

ولا يصح فا الخديت: 

ويما روى البيهقي"» وأو بكر الإسماعيلي الحافظء وأبو نعيم 

ق فاا - من حديث أبي عَمرو الأوزاعي: حدّثني إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجرء ا آنه سمع عمر بن 
الخطاب وليه يقول: «مَنْ أطاق الحجٌ فلم يحجٌء فسواءٌ عليه مات يهودياً 
أو نصراتاً». 

وهذا إسناد صحيح إلى عمر» صحُحه ابن كثير وغيره. 

وروی سعید بن منصور في «سننه» عن هشیم»› a as a‏ 
الحسن البصري» قال: قال عمر بن الخطاب ولي : «لقد هممت أن 
أبعث رجالا إلى هذه الأمصارء فينظروا إلى كل مَنْ كان عنده جدَةٌ فلم 
يحج» فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين». 


. (AY /¥) تفسير ابن جرير‎ (Y} ۔)١٠٥١‎ /۳( المصتف‎ )١( 
.)؟٥١١/۹( الحلية‎ )٤( .(TTE/0 البيهقي في الکر‎ (f) 


AREN 


e 
E a E 

وفي إسناده إرسال» فلا يصح من هذا الوجه. 

E (۱) 

وروى الواحدي في «التفسير من طریق عثمان بن عطاء عن 
آبيه» عن ابن مسعود ڪه رفعه: مَنْ لم يحج ولم يج عنه» لم قبل له 

واناد جعت جا 

sf 7 =» (MD, 

وروى اللالكائي ٠‏ عن يعقوب الاشعري» عن ليث» عن سعيد بن 
جبير» قال: من ترك الصلاة متعمَّدا فقد كفرء ومَنْ أفطر يوماً مِنْ رمضانَ 
متعمّداً فقد كفر»ء ومَنْ ترك الحجَ متعمّداً فقد كفرء ومَنْ ترك الزكاة 

ولا يثبت هذا عن سعيد؛ لصَعّْف إسناده. 

ولا يصح في إثبات كفر تارك الحجَ حديتٌ مرفوع» وصح ما ذكرنا 
عن عمر» وهو متأوٌل. 


وقد جعل اله ق لهذا الركن المظيم مر عظيمةء Sl‏ 
المباني التي بُبنى عليها وجعله مِنْ أعظم مكفرات الذنوب. 

ا م خدیت ضور عن ای ي حازم» عن آبي 
هريرة ط4 اه » عن النبن يا أنه 0 «مَنْ حجٌ هذا البيت» فلم يرف ولم 

شق رجع من ذتوبه کیو ولان م . 

وكذلك ما جاء عن النبن كل في «الصحيحين وغيرهما يِن 
حديث مالك عن سُمَيّء» عن آبي صالح» عن آبي هريرة ووه عن 


(1) الوسيط للواحدي .)٤۷١ /١(‏ (۲) اعتقاد آهل الست /٤(‏ ۸۲۹). 
() البخاري (۱۸۱۹)» مسلم .)۱۳٣۰(‏ 


ہے ا u‏ 1 2 


النبيّ بي أنه قال: «العمرةٌ إلى العمرة كقًارة لِمَا بينهماء والحجٌ المبرور 
ليس له جرا إلا الحنَة». 

والمراد بالحج المبرور الذي لا معصية فيه» وجيء به تام الأركان 
والواجبات» وقيل الذي لا يعقبه معصية والأول أظهر وأقرب. وبهذا 
الخبر احتج من قال بمشروعية تكرار العمرة في السنة الواحدة ولو كانت 
العمرة مماثلة للحج في السنة مرة لسرّى بينهماء وهذا قول الجمهور 
خلافا لمالك. 

وكذلك ما أخرجه الإمام مسلم ‏ يِن حديث يزيد بن أبي 
حبيب عن ابن شَمَاسَة المَهْريً» عن عمرو بن العاص طايه عن النبي كلا 
أنه قال : «الإسلام يهدم ما قبله» والحح یهدم ما قله والهجرة تهدِم ما 
قيلها) . 


فقرن النبن إل الح بالهجرة والإسلام. 


TT‏ ر 
متابعة المرأة بين الح والعمرة | 


والمتابعة بين الحجَ والعمرة سَة» وكرة بعض العلماء على النساء 
ذلك؛ لان النبي بيه حينما حج حَجَةَ الوداع ومعه أزواجه» قال لهنٌ: 
(هله ثم ظهور العحصر»» روأه ادد من حديث ابن بي ذئب عن ا 
E f‏ 
صالح مولى التوامَة عن أبي هريرة '. 
ورواه هو وأبو داود عن زي بن أسلمَ» عن واقدِ بن أبي واقد 
الليثيء عن ا 
وقد قال فيه الذهبي في «الميزان“: (هذا منكر» ولم يرلن 


CEE O 
.)۱۱۹/۷( )٤( .)۱٤١/۲( المسند (١/۲۱۸)ء ابو داود‎ )۳( 


الح مالمال الحا 


يحْجُجْلَ). وجرد إسناده ابن كثير في «البداية»» ومعناه: هذه الحجة 
ثم المكث على ظهور الحصير في البيوت فلا تخرجن. 

آخذ منه بعضهم آنه منع مِنْ تکرار الحج» وسقر المرأة بلا حاجة» 
وعلى هذا فهم عمر بن الخطاب» فمنع آمّهات المؤمنين مِنَّ الحج» 
وخالمنه عائشة وسائرٌ أزواج النبيّ بيه في هذا الفهم» إلا سودَةَ وزينبَ 
ئك »فد وافقتا غمر على فهمةء و كاتا تقو لان واه لا تحر كنا 
A e‏ 

وأمَّا عائشة ومَنْ معهاء فعارَضْنَ عمرَء ورَغِبْن في الخروج للحج› 
واستدللن بحت النبي بيه على ذلك؛ إذ سمّى الحجَ والعمرة «جهاد لا 
قتال فيه»» وجهادٌ الرجال لا ينقطع» وكذلك جهادٌ النساء. وأمّا قوله: 
ثم ظهور الخصرا؛ آي: إنه لا يجب الحجَ إلا مره عليكن في العمر؛ 
فنزل عمر عند قول عائشة في آخر خلافته» وأرسل معهنّ عثمان بن 
عفان» وعبد الرحمن بن عوف» ثم حج بهن الخلفاءُ مِنْ بعده» إلا سودة 
وزينبَ» فلم تَحْجًا وبقِينَ على ما فهماه اجتهادا منهڻ رضي الله عنهنٌ. 


EET 0 i 
وبفهم عائشة جزم البيهقي : أن الحديث دلالته على أن الح في‎ 


مر یر : 
واختلف العلماء في إجزائه؛ فذهب جمهورهم إلى أنه يجزئه» وهو 
غير مبرور. ) 


.(TTV/O) (¥) .)16/0( )( 


وذهب الإمام أحمد _ وهو المشهور في مذهب الحنابلة - إلى أنه 
لا يجزئ عنه» وذلك لِمّا روی ف عن فضيل بن حدثني 
عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة ظلي قال: قال 
رسول الله ب : «أيّها الناس» إن الله طيُّب لا يقبل إلا یبا واد الله آمر 
لممنين ا نامرا فال ا اسل کو ب الت اضرا 
٠ e eê‏ اىر ةوقال ہے اموا 
ڪلوا من طيَبَتِ ما [البقرة: ۲ شم ذکر الرجل يُطيل السفرَء 
أشخت آغرء يمد بدي إلى السماء» يا رت يا رت» ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبَسّه حرام» وغُِيّ 2 فأنى يستجاب لذلك». 


ودفع الزكاة رالصدةة 4 ا ا الحم رخص بها ابن 
عمر. رواه أبو عبيد في «الأموال»“ بسنل صحيح» وكذا ورد عن 
عباس وهو معلول مضطرب» قاله أحمد بن حنبل"» وذكره البخاري“ 


ُ الح بمال الغير 


والحج بنفقة e‏ وتکفله بالمؤونة وارد عن السلف› فقد حح 
aE‏ الخارت اغ الان فكان بكفبيم. 
نفقكهم. وكذلك مَنْ يذهب موظفاً أو عاملاً أو أجيراً في جهة أو عند 
رجل على نفقته» فيحج تبعاً لذلك» فقد رُوي عن ابن عباس أنه سأله 


(1) مسلم (ALD (P9 .)۱۰۱١(‏ 
(۳) نقل الخلال عنه آنه لا يصح» انظر: فتح الباري (۳/ .)١۳۲‏ 
(T/T) (4)‏ 


مما الخ ك 
سد umm‏ 0 


رجل» فقال: أواجر نفسي مِنْ هؤلاء» لقوم» فأنشك معهم؟ فقال: 
(نعم» يترك أولئك لهم نصیبٌ يما کسبوا) رواه ابن آبي شيبة» ورواه 
عن الحسن أبن المسيب ومجاهد. 

قوله: (فقال بيده فعقد تسعا) . ) ) 

ا اى ا ن و 
المراد بالعدّ قبض الأصابع إذا قبضت الكف فالمراد به خمسة» وواحد 
واحد» واثنين اثنين فحسب» وإنما المراد عد على طريقة العرب» يعدّون 
بإشارة يهم ا غ و ین غد کل 
إلى الآلاف» أو المئات ونحو ذلك. 

وهذه طريقة مهجورة لا يستعملها الناس الآنء وقد ذكر أهل العلم 
هذه الطريقة» وكان العرب يستعملونها في بَيْعهم وشرائهم» فمَنْ أراد 
منهم أن يشتري سلعةء وأراد أن يسار البائع بقيمة» أشار إليه حيث لا 
يُسيعٌ مَنْ حوله» فيفهم البائع مراد المشتري مِنْ هذه السلعة» وكذلك في 
مجالسهم ونحو ذلك. 

فجميع الأعداد والأرقام يعدونها بأصابعهم بالإشارة» وهي طريقة 
معلومة قد ذكرها أهل العلم في مصتفاته.". 

دة ها ققد كا العقد ها هو فن اضر 
والبنصر والؤسطى» ووضع السَّابة في أصل الإبهام. 

وإذا وضع السَّبّابة في وسط الإبهام» يراد بها عدذ آخر» وهو 
التسعون» وإذا صنع ذلك في الد البب قاد حلي دعا يل 
ويستطيعون أن يعوا بهذه الطريقة أعداداً كبيرة جذاء ولذلك قال سُويد: 


.)٤۷٤/٤( المصتف‎ )١( 
تحفة الأحوذي‎ ء)1۹١‎ - ۱۸۹/١( انظر: فتح الباري (۳١/۸١۱)ء سبل السلام‎ )۲( 
.)۱/۰( 


سألث يحيى بن الحارث عن عدد آي القرآن؟ فعقد بيده: سبعة.آلاف 
ومائتين وستة وعشرين آية 


حع النبي کل قبل الفريضة | 


قو له : نة کم ف ت س ا 
قي العاشرة أن رسول الله 6 حاج) . 

هل حج النبيّ بء قبل حَجُة الوداع آم لا؟ 

صح عنه: أنه حجٌ قبل حَجُة الوداع» قبل أن يُمَرضَ الحجّ» كما 
اء و E‏ قال : 
را لي فڏذهہت أبحتُ عن ضالتي» فرأيت النبنَ بي يوم عرفة 

قفا مَعَ الناس» فقلت: إن هذا لَمِنَ الحُمُس» فما الذي جاء به 
8 ) 


۾ ۾ م 


الحُمْسل: قريشْ» وكانوا في يوم عرفةً لا يقفون في عرفةًء وإِنّما 
يقفون في مزدلفة؛ لأنهم شذدوا على أنفسهم. 

الاي ا سموا حُمُسَاً؛ لاهم تحمّسوا في دينهم؛ 
ای NEE‏ ا نحن آهل حرم الله» فلا نخرج مِنْ حرم الله » 
فكانوا لا يقفون بعرفةًء وإنما يقفون بمزدلفة . 

فیقول جبیر بن مطعم : فرأیت النبن ب - وهو ِن قريش - يقف مَعَ 
الناس» وسائر قريش لا يقفون بعرفةء فلمًَا رآه تعجْب من ذلك!! 

وكم حجْةٍ حج النبيّ 4 قبل فرض الحج؟ 

على خلافي في ذلك؛ فمن آهل العلم مَنْ قال: إنه بي حح 
حجتين» ومنهم مَنٌْ قال: إنه حجّ حجْة واحدة. 


ORONO 


۳ 


حج الذبي 5 قبل الفريضة | F)‏ - 

فقد أخرج الإمام الترمذي ك في «سننه» عن زيد ؛ 
سفيان» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن جابر بن عبد الله وئ: 
e E‏ حجتين قبل أن پُهاجر» u‏ 

وهذ الخبر لا يصح والصحيح فيه الإرسال. 

فقد أخرجه الإمام الترمذي كله وقال: حديث غريب. وإذا أطلق 
الإمام الترمذي هذه اللفظة على حديث» فإنه يريد أنه ضعيففڭ» وربما 
يكون شدي الضعف . 

وقد قال عنه البخاري يّه: هذا الخبرٌ ليس بمحفوظ» وإنما 
عن أبي إسحاق» عن مجاهد مرسلاً» وليس بموصولِ عن 

E‏ وکم حجة حجُها؟ 

الله أعلم بذلك. 

وإنما فُرضَ الحج في السنة التاسعةء فبعث النبي بل أبا بكر طلل 
ليج بالناس» كما جاء في «الصحيحين»"' E‏ 
شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة طبه قال: بعث النبي كلا 
با بكر ليحَحٌ بالناس قبل حَجْة الوداع» فبعثني أبو بكر: أن آنادي في 
الناس: أن لا يحجٌ بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان. 

والحح من الشرائع السابقة للإسلام على اختلاف في أوله» 
ووجوبه وصفتهء» وقد جاء فى ذلك جملة من الأكجار المرفوعة التى لا 
تخلو من ضعف كما e‏ «ما من نبی إلا وح وفي اال 
لما مر النبي بعسفان قال: «لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين 
خطمهما الليف› وأزرهم العباء وأرديتهم النمار» يلبون يحجون البيت 
العتيق) . 


.)۱۳٤۸( مسلم‎ »)۱٦۹۲۲( البخاري‎ )۳( .)۱۸۱١( الترمذي‎ )( 
.)۱۷۷/١( البيهقي‎ )۳( 


وإنما كان تأخْرٌ النبيّ بيه إلى السنة العاشرةء مَعَ أن الح فُرض 
في السنة التاسعة: لمصلحة الحج» وهو آنه کان يحج في بیت الله 
المشركون مِنْ سائر العرب» وكذلك يطوف في البيت عُريان؛ فأراد 
النبي بي أن حح أبو بكر وله وينهى الناس عن تلك الأفعالء 
وينهاهم ألا يطوف بالبيت عُريان» وألا يح بعد هذا العام مشرڭ» 
وذلك لمصلحة حجة النبي بية؛ لكي لا يلتبس على مَنْ أراد الاقتداء 
E ys‏ 
الب بيه الناسَ على ما شرّعه الله كك ؛ a‏ 
إلى الت العاخرة لحد ماهر ال ومظاهر الفساد التي تصَعٌ في 
حج بیث الله 


ولا يجب الح على أحده إلا بشروطه المعروفة؛ وهي : 

الشرط الأؤّل: الإسلام» فلا يجب الح على مشرك؛ لقول الله 
تعالى: #إنًا المر e‏ ۸ 

e e‏ هريرة یه قال: ن او رار 
في الحجْة التي أمّره عليها رسول الله 4 قبل حجة الوداعء في رهط 
يؤذنون في الناس يوم اللحر: لا يح بعد العام مشرك»› ولا طوف 
بالبیت عریان. 


)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 


والشرط الثاني : العقل» فلا يجب على مجنون؛ لِمّا أخرج آهل 
ال ل الترمذي - عن حمّاد بن سلمة عن حمّاد» عن إبراهيم»› 
عن الأسود» عن عائشة وإياء عن النبي ييا قال: «رَفِعَ القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ» وعنِ الصبيّ حتى يكبْرَّء وعنِ المجنون حتى 
يعقل) . 

وأخر جه الترمذي من حديث تتادة عن الحسن» عن عليْ» به. 

والشرط الثالث : البلوغ؛ للحديث السابق. 


وح الصبي صحيحٌ نفلاً بالاتفاق» لا خلاف في صحُته 
ومشروعيته» نص على عدم الخلاف في ذلك الطبري وعياض وغيرهم› 
وثمة قول مهجور بعدم الصحة»ء ولا ينبغي الاشتغال به ولا التعريج عليه 
كما قاله ابن عبد البر» وحكي عن أبي حنيفة عدم صحُته» والصحيح عنه 
وعن أصحابه أنه صحيح ويحتمل أن يكون مراد أبي حنيفة في قوله 
المنسوب له آنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات»› لا آنه یرید 
عدم حصول الثواب» لِمَّا أخرج مسلم" مِنْ حديث سفيان بن عُيينة عن 
إبراهيم بن عُقبة» عن كُرَبْب مول ابن عباس» عن ابن عباس وٍا: أن 
النبن بي لَقِيّ ركباً بالرَوْحاءء فقال: «مَن القوم؟» قالوا: المسلمون» 
فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: «رسول الله»)» فرفعت إليه امرأة صبيًاء فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: «نعمء ولك أجر». 

وروي عن بعض الفقهاء خلاف يسير في الرضيع»ء والصواب 
الصحة مطلقاً» لعموم الخبر. 


(۱) ابو داود »)٤۳۹۸(‏ النسائی (۱۰۰/۲)» ابن ماجه .)۲۰٤۱(‏ 


. (TT) مسلم‎ (Y) 


ویجزئ سعيٰ وطواف واحد عن الصبي وحامله على ا ولو 
لزم على الحامل طواف وسعيّ آخر لامر المرأةَ هنا 

ولِمَا أخرج البخاري" عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن 
يوسف» عن السائب بن يزيد» قال: حج بي مَحَ رسول الله ئ وآنا ابن 

والصغير إذا حجٌ حجْاً صحيحاًء كان له حجُة كاملةً الأجرء ولكنها 
لا تجزئ عن حَجْة الإسلام؛ لِمَّا روى الشافعي ٠"‏ وعنه البيهقي” . 
ورواه الحاكم“ من حديث محمد بن المنهال عن يزيد بن زُرَيْم» عن 
شعبة» عن سليمان الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس وي قال: 
قال رسول الله کل : «آّما صبيّ حجَ ثم بلغ الجِنْكٌ» TT‏ 
آخری»› وما أعرابي حجَ ثم هاجر» فعليه حجة آخری» وأیما عبد حج ثم 
أعتق » فعليه حجَة أخرى». 

وهذا الخبر لا يصح رفعه» والصواب فيه الوقف» وهه جماعة عن 
شعبة به. لكن قد رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش» عن 
E LEE AEE‏ 
اس ۰ 

وقد تقل الإجماعَ على عدم إجزاء حجٌ الصغير عن حَجْة الإسلام 
الترمذي» وابنُ المنذر» وابنْ عبد البرّء والقاضي عياض والطحاوي» 
والنووي» وغيرهم. 


OAR eat .)۱۸۵۸( البخاري‎ )1( 
.(6A41/) الحاكم‎ )0 .)۳۲١ /٤( البيهقي في «الکبری»‎ )( 


وع يي رنت 


یتیس 


وإذا بلغ عشية عرفة ووقف. أجزأه عَن الفريضة؛ فقد روى ابن أبي 
عروبة في االمتااف)*؟ عن قتادة وعطاء صحة ذلك . 

وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق» وقال مالك بعدم الإجزاء» 
واشترط أبو حنيفة للإجزاء أن يجدد إحرامّه قبل الوقوف. 

وأمّا ما حكاه ابن بظْة عن أبي حنيفة أنه لا يرى صحة حح 
الصبي» ففيه نظر؛ فالأئمّة يحكون الاتفاق على صحته» وعلى رأسهم 
الطحاوي الحنفي في «شرح معاني الآثار». 


ويْلبّي عن الصبيّ الذي لا يعرف التلبية. 
(CY) ٤‏ 1 )( أ : 1 
روی احمل » وايسن حه عن اشعث بن سوار» عن ابي 
الرّبير» عن جابر له قال: حجَجنا مَعَ رسول الله بيا ومعنا النساء 
والصبيان» فلبينا ورمَيّنا عنهم . 
وإسناده ضعبف ؛ ا ی 


ولا بهم ين هذا الحديث التلبية عن الصا بل المراد الصبيان 
فحسب» فلا يلبّى عَن المرأة بالإجماع؛ كما حكاه الترمذي. 


(1) كتاب المناسك رقم .)١١(‏ (۲) آحمد .)۳۱٤/۳(‏ 
)( أبن ماه (TFA)‏ . 


ويجتنب الصبي ما يتجنبه الكبير بالاتفاق» لكنهم اختلفوا في 
لزوم الفدية في حق الصبي عند فِعل محظور› فلم ير لزومه الحنفية 
مطلقاًء سواء كان الصبي مميَزاً أو غير مميّز؛ لعدم أهلية اللزوم عليه 
وألزمه الشافعيةٌ في حى المميّز» وفرّق الحنابلة بين ما فعله استمتاعا 
كالظيب واللباس» فلا فدية فيه؛ وما فعله إتلافاًء ففيه الفدية. وهذا 
كلّه مبنيٌ على القول بلزوم الفدية في كل محظورء وتركٍ كل واجب» 
ا ا 

وإذا لزم الصبى الفديةء فإن كان إحرامه بغير إذن وليّه؛ فالفدية مِنْ 
ماله بلا خلاف» وإن كان بإذن وليّه؛ فقد حكى ابن المنذر الإجماعَ أيضا 
على أنه في ماله» لکن روي عن مالك أنه قي مال الولي» وهو قول 
ي اكا اا 1 


) وإذا كان الصبى محمولاً قَدَرَّ على المشي أو لا؛ فالطواف والسعي 
يكفيه ويكفي حامله مره واحدة للجميع على الصحيح» وهو قول آبي 
حنيفة وبعض الحنابلة» ورجحه ابن حزم» وذهب المالكية والحنابلة 
والشافعية إلى أنه يقع عَن الحامل كمّن حجّ عن نفسه وغيره بنيّةَ واحدة» 
فتقع عن نفسه» والاأوّل صح . 

والشرط الرابع : الحرّية» وذلك للحديث السابق. 

والشرط الخامس: الاستطاعة؛ للآية في قوله تعالى: #لويلو عَلّ 


1 24 0 ایر ا کر ص اک 


الاس حح ايت من سطع إل سیا % [آل عمران: ۹۷]. 


معنى الاستطاعة ]= 


والآية عامَّة» وواضحة لا تحتاج ال سان كما ةغل ذلك این 
المنذر» ولذلك لم يصح شيءٌ م مِنَّ المرفوع في بيان الاستطاعة. وأمّا ما 
رواه الدارقطنی والحاک يِن حدیٹ ابن أبي عَروبة وحّاد بن سلمة 
عن قتادة» عن أنس مرفوعاً: «الرّاد والراحلة»؛ فالصواب فيه الإرسال 
كما رواه الحاكم مِنْ حديث جعفر بن عَوْن عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن مرسلاًء صوّب الإرسال الدارقطني وغيره. 

وأصحٌ ما جاء فيه ما رواه ابن جرير' والبيهقي“ من حديث 
عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال السبيل: أن يصح بدن العبد» 
ویکون له ثمنٌ وزادٌ وراحلة مِنْ غير أن يُجْجفَ به. 


والشرط ا بالمرآة -: وهو المَحرم؛ فقد حرم الله 
خرو المرأة مسيرة يوم ولياٍ إلا مَعَ مَحرم» وأوجب أحمد في رواية› 
وابن حزم» على الرّوج الخروج مع امرآته للح ؛ لحديث: «حَجٌ معها) 
لما اكتتب في غزوة وزوجته حاجة. 

ومَنْ لا مَحْرمَ لها لا بأس بحجُها مَعَ رفقة مِنَ النساء» يقوم عليهن 
مي صالح» وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية» وهو مروي عن 
عطاءِ وابن سيرين وقتادة والحكم بن عَتَيبة» والأوزاعي» واختاره ابن 
RR‏ 


4 


.(10/V) () OE AS 
١/7 لن الرئ‎ 0 ON NE O 


بل نقل ابن مفلح عن ابن تيمية جوارَ سفر المرأة وحدَها إذا أَمِنَتِ 
الطريق» وهو قوي . 

ابن بي شيبة في «مصتفه» عن يونس عن الزهري» 

E‏ المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم» فقالت عائشة: 


وفي إسنتاده انقطاع »۰ 


1 )۲( 
وروی سعید بن منصور في (سننه)» والطحاوي"' ٤‏ ورواه ابن ع 
(Df . Ff‏ وه ET i‏ 
أيضا ENC‏ 


ت رر ا 


وحج زواج النبيّ 6 م a:‏ و سك الرحمن بن عوف» 
کما في البخاري تاها وهن ا الۆمىين: محرمات على 
التأسد. 


والإذن فر المراة لا مَحرم للحح والعمرة ٠‏ يجوز التوسع فيه » 
فقد يفتح باب شر وفتنة. 

ومنع منه جماعة مِنْ أهل العلم؛ كأبي حنيفةًء وأحمدَ في روايةء 
وهو مروي عن الحسن› والنخعي › وإسحاق› والثوري . 


وحص بعض العلماء الرخصة بسفر المرأة بلا محرم مع الثقات 
وأمن الطريق في الحح والعمرة خاصة» بل حكى بعضهم كابن حجر في 
«الفتح» الإجماع على ذلك . 


() الصف ۸0 (۲) شرح معاني الاآثار OE)‏ 
(۳) المحلى .)٤۸/۷(‏ 


منع الولي المرأة مِنَ الحجَ ت 


ا منع الو : المرا اة م ٠‏ 


ولا جور لولي المرأة ومحرَمها منعها مِنْ حج الفريضة› وقال 
الشأفعي : للزوج منعها؛ لأن ١‏ الحج عنده على التراخي› وأجمع العلماء 
على أن للزوج منعَها مِنْ حج التطوّع كما حكاه ابن المنذر. 

بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن للزوج منعها من جميع 
الأسفارء» إلا السفر الواجب شرعاًء فقد وقع فيه الخلاف. 


والمُعتدّة لها الخروج للحجَ على الصحيح» وهو قول ابن عباس» 

وعائشة» وعطاءِء وطاووس» والحسن؛ فقد روى عبد الرزاق 
في «المصتف» عن معمر عن الزهري» عن عَروة» قال: خرجت 

عائشة بأختها أ كلشوم حين تل عنها طلحةٌ بن عبيد الله إلى مكة في 
عُمرة. قال عُروة: كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجُها بالخروج في 
ديا 

وروى ابن أبي شيبة عن عطاء أنه ستل عن المطلفة لاتا 
والمتوفى عنها زوجُها: أتخجّان في ا فال ا وكان الحسن 
يقول مثل ذلك. 

والأصل الجوارُء ولا دليل مِنّ الوحي يمنع» وقد منع مه هور 
العلماء؛ كالأئمَة الأربعة وبي عُبيد» وهو مروي عن عمرَ؛ فقد روی 
عبد الرراق عن مجاهد» عن ابن المسيّب» عن عمر أنه رد نساءٌ حاجُات 
أو معتمراتِ توفي أزواجُهنْ مِنْ ظهر الكوفة. 


وروي عن عثمان نحو هذاء وفيه انقطاع . 


ھ مه ج اذد 5 


وجوب ب اتمام الأساف ٠‏ 


وإدا ابتداً الحا والمعت الإحرام و وجب عله إ إتمامهء وجمهور 
إالعلماء على أن الزوج يملك منع زوجته من الإتمام ومثله السي 
لمملوکه. 


قوله: (فقدم المدينة شر كثير كلهم يلتمس أن برسول الله کی 
ویعمل مثل عمله) . 

استدل بهذا , بعض أهل العلم على أن الحجٌ على الفور» وليس على 
التراخي؛ ولذا ف پالتاس: أن النبي ية سوف يحج هذا العام» فقدم 
المدينة بشرٌ كثير» ولذلك بادروا» ولم يؤخروا الح إلى قابل. 

والدليل على ذلك - مِنْ هذا الخبر - أن أسماء تا حرجت مَعَ 
النبيّ ي4 وهي حامل» فولدت في ذي اة ومعلوم أن مثل حالها 
تعلم آنها سوف لِد في طريقها قطعاً؛ لأن المسير مِنْ مخّة إلى المدينة 
لیس یوم أو يومين» وإنما هو بالأيام» ومعلومٌ في حُسبانها نها سوف 
تلد في طريقهاء وعلی بعد تقدير أنها ستلد في مكة» ومع ذلك خرجت. 

هذا يدل على أن الحج على القور وعلى المبادرة» ولم پمنعها ص 
ا . وقدوم مَنْ حول النبي ية مِنْ أهل المدينة ومَنْ حولّهم إلى 
المدينة رجالا وركباناً ليقتدوا برسول الله كلل . دليل على لزوم المبادرة. 

والصحيح - في ذلك - أن الح يجب على الفور» وعليه تحمل 
نصوص النبيّ بيا حال الأمر» وهو قول أبي حنيفة» ومالك وأحمد 
والمزني من أصحاب الشافعي خلافاً للشافعي وعطاء وغيرهم» وقد جاء 
عن النبي ية مر بالتعجيل» ولا يصح 


من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد” مِنْ حديث إسماعيل بن خليفة 
عن آبيه» عن فضيل› E‏ 
النبن بل قال: «تعجلوا بالحج - يعني الفريضة - فإِنّ المرء لا يدري ما 
يعرض له . 

وهذا الخبر في إسناده إسماعيل» وهو ضعيف. 

وقد أخرح أبو داود ل في «سننه» من حديث هران آبي 
صفوان عن ابن عباس و أن النبي ييي قال: «مَنْ أراد الححخ 
فلیتعخل». 

وهذا الخبر لا يصح في ٳسناده مهران» وهو مجهول لا بُعْرف. 

والعْمدَةٌ في ذلك: ما صنع آصحاب انب بلا مِنَ المبادرة باتباع 
النبن بي حتى قال بعض أهل السْير: إن الذين قَدموا مع النبيّ ئي في 
E‏ ایشداء 
خروجه مِنَّ المدينة ومنهم مَنْ صَجِبَه فلَجِقّه في طريقه بالروحاء› 
وبعضهم في منتصف الطريق› وبعضهم قدم إلى النبيّ 4ة بمكة - وهم 
لد - هذا يدل على أنهم فَهِمُوا الأمرَ بالحجَ على الفور. 

وهذا هو الأصل بأمر الله كك بقوله: اور عل الا حح ليت من 
سطع إل سی آل عمران: ۹۷]» وهو الأصل في آمر النبى 4لا وأذانه 
الاش 

وأما ما استدل به الشافعي وغيره من تخلف النبي بل حيث آمر 
أبا بكر على الحج» ولم يكن محارباً ولا مشغولاً بشيء وتخلف أكثر 
الناس وهم قادرون»ء وآنه إذا أخره ثم فعله في السنة الا خرف لم نکن 
قاضياً له» فيقال: إن تخلف النبي لأجل إزالة مظاهر الشرك التي آمر 
أن ينادى بها فلا تختلط مع فعله» وتخلف الناس كي لا يقتدوا بفعل 


(۱) آحمد (۳۱۳/۱). (۲) آیو داود (۱۷۳۲). 


ومعلوم كثرة المسائل التي سئل عنها النبي 44 في الحج نزلت بالناس 
فأجابهم» ولو آمروا بالحج مع أبي بكر لكانوا في شك وحيرة فيما 
ينزل فيهم وإذا كثر الناس كثرت نوازلهم. ثم إن من قال بالتراخي من 
المتقدمين لم يحد حدأ يأثم به المفرط إلا الموت» وهذا الحد لم يأت 
مثله فى شىء من أداء العبادات المعينة» وقد جاء فى القضاء» وفى 
بعض ER,‏ غير المعينة كمطلق الغزو» امن ا يغز ... 
الحديث» وعلى هذا يعلم أن تراخيه ئة كان لعذر مع علمه ببقاء حياته 
حتى يكمل التبليغ . 


فلا يحل لِمَنْ ملك الاستطاعة مِنْ زاد وراحلة» وكان مستطيعٌ البدن 
ولم يحېسه حابسل»› وکال من آهل الوجوب : ان لا یبادر بالحج› بل 
جس عليه الميادرةء ولو توفي وهو مستطيع لأداء احج وسوف» کان 
آئماً بلا شك؛ لأنه قد وجب عليه الحج فلم يح وجاءه موسم الح 
a‏ 


المواقيت الزمانية والمكانية _ 


قوله: (حتى أتينا ذا الحليفة) . 

هذا أول المواقيت» والمواقيت من التوقيت وذكر الوقت» وإنما 
وقتها النبي بيه في العام الذي حج فيه» كما نص عليه أحمد في «مسائل 
الأثرما. 

وذو الحليفة: بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفة دوع من 


المواقيت الزمانية والمكاذية [aa‏ _ 
عياض وغيرهماء وهو ميقاتٌُ أهل المدينة» وهو مِىَ المواقيت المكانية. 

وأهل العلم يقيمون المواقيت قسمين: مواقيتٌ مكانية» ومواقيت 
زمانية. 

فالمواقيتٌ الزمانية: هي أشهُر الحجً: شرالء وذو القعدة» وذو 
الحجة. 

وقد جاء فى ذلك أخبارء وهي المقصودة بقول الله كك : ا 


# 


س ر 


1 
Es OE NR OS‏ ا 
الحم اة : [14V‏ 
وقد أخرج ال و 
عن عبد الله بن عمر و قال احج 2 ES‏ [البقرة: 
۷ شؤال» وذو القعدة» وعشر دي الحتت. 


ورواه الطبري"› والدارقطني”"› عن ورقاء» سن سک أله بن 


دیاز به . 

4 2 ۰ کک 

كذلك رواه خصيف عن يقسم» عن عبد الله ن عباس . روأه 
البيهقى وعیره. 


فأشهرٌ الحج: هي شوال» وذو القعدة» وعشرٌ ذي الحجة. 

وهم من فال إن ذا الحجة كاملاً هو مِنْ أشهر الحج» وهو 
رواية عن مالك والشافعي . 

والمراد بالتمتّم: هو الإيان بالعمرة قبل الحجَ في أشهر الحج» 
قال e‏ لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله: فن 


بلع إل كَل ما أسيسَرَ من أنهي [البقرة: »]1۹١‏ هو الاعتمار في 


ا الحج قبل الحج. 


(۱) البيهقي .)۳٤۲/٤(‏ (۲) الطبري في التفسير .)٥۸/۲(‏ 
(۳) سنن الدارقطني )1/۲( 


¢ الذيي 6 


E E EEG a a, 
الهدي على مَنْ جاء بالعمرة بعد الحجَ في ذي الحجةء لكنهم لا يقولون‎ 
. به‎ 

ومَنْ أحرم قبل دخول أشهر الحجّ» وبقي إلى وقت الح صح 
إحرامه» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد» وقال الشافعي: بانعقاد 
إحرامه عمرةً» وهو قول عطاءِ وطاووس. 

ومَنْ تى بالعمرة قبل آشهر الحجّ» ومكث مكانه حتى يحجٌ» فهذا 
الإفرادُ له أفضل باتفاق الأئمّة الأربعة؛ كما حكاه ابن تيمية. 

ومَنِ اعتمر في أشهر الحجّء ثم رجع أو لم يرد الحجّ» فليس 
بمتمتع وليس عليه شيءٌ؛ عليه عمل الصحابة ون . 

ومن اعتمر في أل أشهر الحجٌ وانتظر الحجّ» وجب عليه التمتع. 
والمواقيت المكانية: على أقسام : 

فقد ذكرها النبي ييو كما في «الصحيحين )° وغیرهما من حدیث 
حماد بن زيد عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن عباس وڳا: ن 
النبن ية وقت لأهل المدينة ذا الحْليمَة» ولأهل الشام الجُحْمَةَء ولنجدِ 
قن المنازل» ولليمن يَلَمْلْمَّء ثم قال رسول الله 4 : «هنّ لهنْء ولِمَنْ 
آتى عليهن» مِنْ غير آهلهنْء ممن آراد الح والعمرة» ومَنْ كان دونهنٌء 
فمن أهلِه» حتى أهل مكة يُهلون منها». 

الجحفة بضم الجيم» وإسكان الحاء» قرية كانت عامرة بين الغرب 
والشمال من مكة» يحرم منها آهل مصر والشام والمغرب» والناس الآن 
يحرمون من رابغ› على وزن فاعل محاذية للجحفة أو قبل حذائها. 
وسّميت الجحفة بذلك لأن السيل أجحف بها. وقرن المنازل» يقال له 


(۱) البخاري »)۱٥۲۹(‏ مسلم (۱۱۸۱). 


ميقات آهل العراق 


أنفا دروا إضاناة كما فن زرا ف الها اكان الا 
2 وتسمی ی «السیل؛» وهی ھی آقرب المواقيت إلى مكة هي ويلملم› 
ويلملم بمتح الياء واللام u‏ الميم بعدها لام مفتوحة» جبل من 
جبال تهامة» جنوب مكة» يحرم منه أهل اليمن ومن يأتي من وراءها 
کالهند والصين وغيرها. 


وأخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله ويا أنه: سيل عن المُهل؟ فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى 
النبيّ بي - فقال: «مَهل أهل المدينة مِنْ ذي الحُلَيْمّة» والطريق الآخر 
الجحْمَةء ا أهل العراق مِن ذات عق ومَهلّ آهل نجار ِن قرنٍ» 
ومَهلّ أهلِ اليمن ِن يكَمُلَ». 

زاد فیه: «ذات عِرٌق»» ولا يصح ؛ ووك الراوق» فرفُعّه» 
وقد أعلّه مسلم نفسه في كتابه «التمييز» . 


وقد احرج ابن ماجه ٠‏ و ج براحم ن یزید ي“ 


آهل ال مِنْ ذي ليقت u ot‏ من e‏ اهل 
اليمن من يََمُلم» مهل هل نجد من قرنٍء وهل آهل المشرق مِن ذاثتِ 
عِرق». ثم أقبل بوجهه للأفقء فقال: «اللّهم أقيل بقلوبهم». 


(۱) مسلم (۱۱۸۳)۔ 
(۲) انظر: التمییز ص۲٤۲۱‏ - »)٠١‏ وقال ص(١٠۲):‏ فأمّا الأحاديث التي او 


قبل أن النبي ية وقت لأهل العراق ذات عِرق» فليس منها واحدٌ يثبْت. 
(۳) ابن ماجه (۲۹۱۵). 


= ل۸ 
وهذه الرواية ليس فيها شكڭ» إلا أن إبراهيم بن يزيد الخوزي لا 


وآخرجه اقطان ف ا ¢ فاس ایی ا - في 
ا وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي فى .اة ` 
عن حجاج »› عن عطاء» عن جابر. 

وحجاج - أيضاً - لا يحت به. 

یت اشر آخرجه بو 0 الاش ی (اسننهما» عن 
أفلح بن حَمَيْدٍ عن القاسم» عن عائشةً: أن رسول الله با وقت لأهل 
العراق ذاتٌَ عرق . 

ورواه ابن عدي في «الکامل»“ ثم أسند عن أحمد بن حنبل: أ 
کان ینکر على آفلحَ بن حَمَيدِ هذا e‏ 

وروی إسحاق بن راهويه فى «مسنده» من حديث عبد الرزاق» عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر و قال: «وقت رسول الله ڳلا لأهمل 
العراق ذات عرق». 

ولم ابع عبد الرراق في روايته هذه» وخالف - بذكر «ذاتِ عرق - 

أصحابَ مالك» فكلهم لم يذكروها. 

وکذلك روأه اوت السُختياني»› واش عوف» وان جریح › 
وأسامة "3 زيد» وعبد العرير بن ای رواد عن نافع . 

وكذلك رواه سالم عن ابن حمر »> وعمرو بن دینار. 

وقد رجح عدم ذكرها في خبر ابن عمر الدارقطني في «علله». 
(۱) سنن الدارقطني (۲/ ۲۳۵). (۲) المصنف (۳/ .)١١١‏ 


OVS gD .)۱٥٩/٤( مسند أبي پعلی‎ )۳( 
.)٤۱۷/۱( الکامل‎ )( .)۱۲١ /٩( النسأئي‎ )۵( 


: (YD) (1) ٤ 

وروی ابو داود ٠‏ والترمذي > عن وکيع» عن سفيان» عن 
عباس و قال: وقت رسول الله ي لأهل المشرق العقيق. 

ومحمد بن علي لا يعرف له سماع من جده» قاله مسلم» كما في 
الق 

ورو ا ل وال و و 
والعقيق أقربُ إلى العراق مِنْ ذاتِ عرق بيسير. 

وروی الشافعي“» والبيهقي في «المعرفة»(“ عن مسلم بن خالد» 

ع 

عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن ابيه طاووس» قال: لم يوقت 
النبن کي ذات عرقي ولم يكن آهل مشرق حينعلٍ» فوقت الناسٌ ذاتٌ 
رتي. 

وروي مِنْ أوجه لا يصح رفعها. 

والصواب ما رواه البخاري في (صحیحه) عن نافع » عن ا 
عمر» قال: لما فيح هذان المضران أتوا عُمَرَء فقالوا: يا أمير المؤمنين› 
إن رسول الله بيا حدّ لأهل نجي قرناًء وهو جَورٌ عن طريقناء وإنا إذا 
ردنا قرناً شق علينا؟ قال: انظروا جذوَّها مِنْ طريقكم» فحدٌ لهم ذات 
عر . 

وقد صحح الب ليقي الرفع. 

وممّن نص على آنه لا يصح في توقیت ذاتِ عرق حديث مرفوع: 


(۱) آبو داود )٩( .)۱۷٤١(‏ الترمدذۍ (۸۴۲). 
(۳) معرفة السنن والآثار (۷/ ٩٥‏ ۔ .)4٩‏ () الشافعي في «الأّ» .)١۳۸/۲(‏ 


.)٠١۳١۱( البخاري‎ )0 .)٩٤/۷( معرفة السنن والآثار‎ )٥( 


صم صفة حجة النبي 6ا 


. وصنيحٌ البخاري في اكتفائه بالموقوف 


ومن أحرم ف E E RTE‏ داره قبل هذه المواقيت صح إحرامهء 
آلف شال اله وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة» بل قال بعض 
الفقهاء: إن الإحرام مِنَ الدار قبل الميقات أفضل» وهو قول أبي حنيفةء 
ول للشافعى› وإحرامه صحيح بالاتفاق إل عند ابن حزم» فوا 
بُطلانه» إلا إن جدّد إحرامه ا 

وقد روړی eee‏ وابسن OEE,‏ > والحاكم 

e (5)‏ 
والطحاوي وغيرهم مِنْ طريق شعبة عن عَمرو بن مُرَهَ» عن عبد الله بن 
سَلَمَةَّ> عن علي ولب آنه قال - في قول الله كك: #وأيوا ج والب 
ال 4 ان تحرم دويْرَة آهلك . 
E ٍِ o fe (DW‏ 

ورواه آین حزم - أيضا ۔ من هدا الطريق› وبهدا الطريق ‏ أيضا - 

٠‏ عنده إلى عبد الله بن سلمة» عن عائشة مثله. 


9 


وروي عن عمر ن الخطاب مثله . 
وتأوّل بعض العلماء قول (أن جرم مِنْ دَوَيْرة أهلك): أن المراد 


(۱) حیث قال فی «صحیحه» :)۱٦۰ /٤(‏ قد روي فی ذاتِ عرق آنه ميقاتٌ أهل العراق أخبار 
غير ابن جريج لا يثبّت عند آهل الحديث شيءٌ منهاء قد خحرجتها في كتابي الكبير . 


.)١١١/۳( المصنف‎ )۳( .)١ /٥( البيهقي‎ )۲( 
.)٠١۹/۲( شرح المعاني‎ )5( .)۲۷٦/۲( الحاكم‎ )4( 


.)۷١/۷( المحلى‎ )١( 


إحرام مَنْ كان دون الميقات ا TT‏ 


ا ن 2 e‏ کک ا سے رھ 
ان تنشئ لكل واحد منهما سفرا؛ وهو الاولى» وقد روي عن عمر إنكاره 
على عمران إحرامَه مِنْ مصر. ٠‏ 

وروی کو اة برف عن أيوب› عن نافع: أن 
ابن عر أحل من بيت المقدض. 

وروی سعید بن منصور في (سننه» عن حماد بن زيد» عن هشام بن 
حسان» عن حفصة بنٿ سيرين» عن محمد بن سيرين ‏ انه خرح مع انس 


۴ ج‎ SESE. 


اإحرام مَنْ ڪان دون الميقا 


وأمّا مَنْ كان أهلّه دون المواقيت» فإنه يُحرمٌ مِنْ داره» ولا يذهب 
إلى المواقيت في حح أو عمرةٍ. 


ومَنْ كان مِنْ أهل مكة» فإنه يُحرم مِنُ مكحة» ولا يذهب إلى 
المواقيت» هذا في الحجٌ خاصّة. 

أمّا في الخُمرة» فيخرج إلى الجلٌ» وهذا عليه عامّةَ الفقهاءء 
وهو قول الأربعة» وحكى الإجماعٌ فيه المُحبٌ الطبري وابنُ قدامةً 
ET‏ 

وقد عارض هذا الإجماعَ بعضهم؛ كالصنعاني» بعموم قوله 4لا: 

ا ا ا 

N ESE 


AEE ED 


وکن لم یگن له میقات» EET‏ ا 
بالطائرة» فیخرم إذا E‏ ول عر لای اهف 
العراق: «انظروا جذوها مِنْ طريقكم»» وجِدّة ميقاتٌ على الصحيح؛ 
لآنها محاذية. 


ومَنْ تجاوز الميقات إن تعمد أثْمّء ويجب عليه الرجوع» تعمد أو 
نَسي» إلا إن شق عليه الرجوعَء ولا يجب عليه دَمٌ في كل حال» وهو 
قول إمام آهل المناسك عطاء» وابن حزم. 

قوله : (فولدت أسماء بنت عُمَيْس محمد بن آبي بكر). 

وذكرنا أن هذا فيه دلالة: على أن الح واب على الفورء وذلك 
آن أسماء بنت عُمَيْس وا خرجت»› وهي قريبة مِنَ الولادة» وهي تعلم 
أنها ستلد؛ إمّا بطريقهاء وإما في محة» وهي تعلم - علم يقينِ - آنها لن تلد 
إلا في حال السفرء ولم تخر ذلك» فدلٌ ذلك على أن الحج على الفور. 

ل ووتو عل الاس حح ليت من أن سطع ليه کَ 
TEE‏ مى عن المللوين [آل عمران: ۹۷]» ظاهره ا 
الو عا ق 
الفور» لا على التراخي 

قوله: (فأرسلت إلس رسول الله عياة: كيف أصسنم؟ قال: اغستساس 
واستتفري) . 

فيه سؤالٌ الجاهل العالِمَ عمّا لا يعلمّهء وأوجبً ابن حزم العُسل 
على التمّساءِ فقط عند إحرامهاء وفيه نظر. 


٤ 
ٍ 
أ‎ 
٤ 
ا‎ 
[ 


e RRA RR Û O‏ راس پا کے کل ھ ھھھ سیم یمسر ہس م یما پد یعاد اول رسس ھھھ مدد" 


E a O E 


۰ _ الغشل ع عاك الإحرا ٣‏ 


والاغتسال ف في هذا الحديث أخذ منه بعض آهل ا اا 
الغشل للمحرم» فإذا كانت التقَساء والحائض التي لا تستفيد مِنْ عُسلها 
شيغاً في استباحة عبادة؛ كصلاة وصيام» ومع ذلك أمرها النبيّ ا 
فالمحرم مِنْ غير الحْيّض في مثل هذه الحالة يكون أولى. 

فإذا آمر النبي ية أسماءَ بنت عُميس - وقد نفِسّت ‏ بالغسل بقوله: 
«(اغتسلي» ٠‏ ا تستفيد من a‏ العبادة» من صلاة أو 
صيام ونحو ذلك» وإنما يحرم عليها الصلاةء والصيامٌء» وم ذلك قال: 
«اغتسلي» فدلٌ هذا على أن الغسل للمحرم مسحب 

رأقوی یی ا ات ا ا ا ا 
والحاكم والدارقطني ٠"‏ والبيهقي ‏ عن حُمَيْدٍ» عن بكر بن عبد الله 
المرّتى» عن ابن عمر وه قال: إن من السنة أن يختسل إذا أراذ أن 
e‏ أراد أن يدخل مكة. 

وروي مشروعيّة الاغتسال للإحرام عن إبراهيم» وعطاءء وسعيد بن 
جبیر» وطاووس . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه» وهو قول الأئمّة الأربعة. 

وروي وجوبُه عن عطاءِ» وروي عن عطاءٍ أيضاً أنه قال: يفي عنه 
الوضوءُء كما حكاه عنه ابن عبد البرّء وقال بالوجوب أيضاً أهل الظاهر. 

قال ابن عبد البرّ: وما أعلم أحداً مِنَ المتقدمين أوجبه إلا الحسن 
البصريء فإنّه قال في الحائض والنْمَسّاء إذا لم تغتسل عند الإهلال 
اغتسلت إذا ذکرت .اه. 


ET ad (0‏ (۲) الحاكم .)٤٤۷/١(‏ 
(۳) سنن الدارقطني (۲/ ۲۲۰)۔ الستن الکرى :)١۳/6(‏ 


ا RS‏ بل إنه عند مالك أوْكدٌ مِنْ غسل الجمعة» 
ووصف الشافعي من تركه عمداً بالإساءة. 

وذكر عبد الررّاق عن ابن جريج أنه قال: مَنْ أهل بخير وضوء 
هدت ديا وقلا مدنا 

اح ر e‏ عن آبيه: 
ذا a‏ ا 
أحرم بالحج. 


ويعقوب لين الحديث» وليس بالقوي» فلا يصح حديثه. 


وقال الشافعي کا وال مَنْ عَجّز عن الماء تيمم . 

ولا أعلم لهذا دليلاً. ولا يشرع ا ا 
التنظف لا استباحة عبادة. 

ابل ا E e‏ 
والدارقطني» والبيهقي وغيرهم مِنْ حديثِ ابن أبي الرّناد عن أبيهء 
عن خارجة بن زيل عن آبیه زید بن ثابت اه : أن النبي ا تجرد 
لافلا واغا.: 

لكن هذا الخبر لا يصح عن النبن 5؛ في إسناده ابن أبي الرّنادء 
وروايته عن أبيه فيها ضعف» وقد أعل هذا الخبر العفيلي كم . 


(٤ 


(1) البيهقي /٥(‏ ۴۳). (۲) الحاكم .)٤٤۷/١(‏ 
(۳) انظر: «لأّم» .)٠٤١/۲(‏ (6) الترمذي (۸۳۰). 
(0) «(صحيح اين خزيمة» .)۱١1/٤(‏ 0) سنن الدارقطني (۲۲۰/۲). 


.)۳۲/٥( البيهقي‎ )۷( 


منھچ انر مذي قي أحكامه على الأحاديتث مم 
EER E‏ 


وقال الدارقطنى* بعد إخراجه -: قال أبن صاعد: ھا ن 
غریب ما سمعتاه إلا منه. 

ولذا قال الترمذي دت جن کرت: 

أي : إن الخبر ضعيف» وهذا عرفناه بالنظر في أحكامه في «السنن» 
على الأحاديث . ٠‏ 


فمنهج الترمذي ب - في «سننه» - في أحكامه على الأحاديث لا 
يخلو من أقسام: 

القسم الأؤّل: قوله: «حسن صحيح)»» أو «صحيح حسن»» أو 
(صحیح»» أ (صحيح غریب» وعکسهاء آو (صحیح حسن غریب»؛ 
فالمراد بذلك التصحيح في الغالب» وأعلاها في الغالب قوله: «حسن 
صحح؟ . 

وذلك أن كثيراً مما يطلق عليه الترمذي: «حسن صحيح»» هو في 
«الصحيحين» أو فى أحدهماء أو إسناده على شرطهما أو على شرط 
أخدذهما أو اء 8 صحيح قوي . 

وليه : (صحيح)» ونحوه قوله: «جيد). 

وقول الترمذي: «صحيح غريب حسن» نادر» أطلقه على أحاديث 
قليلة صحيحة» وهي أقوى مِنْ قوله: «غريب حسن صحيح»» حيث أطلقه 
على بضعة أحاديث» منها الصحيح» ومنها ما فيه ضعف. 

ونحوه قوله: «(صحیح حسن غریب . 

ويظهر مِنْ تتّع السنن: أن الإمام الترمذي لم يُطلق قوله: «صحيح 


(۱) سنن الدارقطني (۲۲۰/۲). 


4 ت الذبي 4 


EC 


غريب» إلا في شطر سننه الأخير» وأكثرها في غير أحاديث الأحكام» 
وهي آدنى ألفاظ التصحيح فيما يظهر› وقد أطلقها في بعض ما يضعفُ› 
والله أعلم. 

فهذه وغيرها ألفاظ التصحيح عند الإمام الترمذي ك وهذا النوع 
هو أظهر الأنواع» وهو واضح» والأمثلة على ذلك كثيرة جدًاً. 

القسم الثاني : ما كان فيه ضَعْف» ويطلق عليه لفظ: «حديث 
حسن» مجرّداً» وقد يغْترٌ البعض بإطلاق هذه اللفظة مِنَ الإمام الترمذي» 
ويظنٌ أنه يريد بها الحسن الاصطلاحي عند أهل الاصطلاح» وليس 
كذلك؛ بل إن الترمذي ك إذا أطلق هذه العبارة» فإنه يريد أن الخبر 


* 
. I Eo 
» 


4 و على د ذللک معرودة_ LL‏ 


منها : EE ET‏ _ فقال: وما ذكرنا في هذا 


الكتاب حديث حسن»› فإنما اردنا به حسنَ إسناده عندنا: کل حدیث 
E‏ لا يکون في إسناده مَنْ ينهم تالکات ول کون الیحدیت شاد 
انتھی . 
فالترمذي احترز مِنْ إطلاق الحسن على مَنْ رواه متهم بالكذب»› 
ولا يکون شاذاًء ولم يحترز ممّن دونه وهو في دائرة الصَعْف» فهو عرف 
الحسن» لکنه لم ين أنه بُحتج به أو لا يُحتج به. 
ولذا قد يُطلق الحماظ على حديث «حسن)» ويريدون به استقامة 
مه وحستّه» مع أنه مردود سنداًء وهذا وَجدَ في كلام الأئمّة الحمًاظ 


المتقدمين . 


ومنها: أن هذا معلوم لمن سير منهج الإمام الترمذي وتتبٌعه في 
«سننه»» وقارن أقواله وأحكامه على الأحاديث بأقوال وأحكام الأئمّة. 


وچ د ن و ف وڪ ا ی و ووو ی م و ی یی ی کک ر یی ود چ ی ن ی تة ت تمھ وی یی ین یی چمچ نیچ ن ی ع 


| 
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ومنها: أن الترمذي نص في كثير يِن المواضع على ما يدل 
على ضعف الحديث› كان ييل الحديث بعلة تضعفه» أو ينض على 
ترجيح غيره عليه ؛ فالترمذي يُعقَبٌ في بعض المواضع بعد قوله: «احسن»: 

فقول : ليس إسناده بمتصل . 

ويقول - أيضاً - بعده: ليس إسناده بذاك القائم. 

وقول ت نضا ك لجن ماده بذاك 

ومثال ذلك: ما أخرجه في وم ی ا ق 
سنان بن ربيعة» عن شهرِ بن حَؤشبپ» عن أبي أمامة تله قال: توضاً 
النبيّ ا فغسل وجهه ثلاثاًء ویدیه ثلاثاًء ومسح براسه» وقال: 
«الأذنان من الرأس». 

ثم قال عقب ذلك د هذا لحديث حن ليس إستاده بذاك 
القائم). 

ومن ذلك سا آ من طرق مان غ الأعم: عن 
خَينَمَةّ» عن الحسن» عن عمرانً - مرفوعاً -: «مَنْ قرأ القرآن» فليَسأل الله 
به » فإنه سيجيءَ أقوامٌ يقرؤونَ القرآنَ يسألون به الناس». 

ثم قال - بعد إخراجه -: (حديث حسن» ليس إسناده بذاك). 


ومن ST‏ حديیث دعاأء دخول المسجد؛ أخرجه ‏ مِنْ ا 


إسماعيل بن إبراهيم عن ليث»› عن عبد الله بن الحسن› - 
نت الحسين› عن جدتها فاطمة الكبرى بنت رسول الله ييي قالت: ! 
رسول الله ية إذا دخل المسجد» > صلی على محنّد وسل وقال: «ربٰ 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك»)» وإذا خرح صلی على محمد 
وسلم» وقال: «ربٍ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك». 


)¥( الترمذي (۴۷). (Y)‏ الترمذي (۲۹۱۷). 
)۳( الترمذي £7( 


قال - عقب إخراجه -: (حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت 
الحسين لم تدرك فاطمةً الكبرى» إنما عاشت فاطمة بعد النبيّ بلا 
أشهرا) . 

وهذا هو الأغلب في منهج الترمذي . 

وربما أطلق لفظ «احسن»»› وأراد 8 في الحديث اساد ا 
بقادحةٍ» أو تردّد وشك فى قبولة» وقد أطلق هذه العبارة على شيءِ مِنَّ 
الأحاديث ل د ب اف 

ومن ذلك ما أ خر جه ارق : وا ش (صحيحيهما)» من 
طريق سالم أبي التضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد» عن 
زید بن ثابت وه قال: قال رسول الله 45ٍ: «عليكم بالصلاة في بيوتكم ٠‏ 
فإِنّ خير صلاة المرءِ في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 

أخرجه الترمذي في (اسننه»”" من هذا الطريقء ثم قال عقبه: 
(حسن» وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث؛ فروى موسى 
وإبراهيم بن أبي الضر عن أبي التضر مرفوعاًء ورواه مالك عن أبي 
النضر ولم يرفعه» وأوقفه بعضهم» والحديث المرفوع أصح). 

فقد أطلق : لفظ «حسن» عليه للاختلاف فيه» مَعَ أن الاختلاف غير 
مؤثر في صحة الحديث» حيث إن الراجح الرفع» وقد رجحه الترمذي نفسه. 

ومِنْ ذلك ما أخرجه البخاري”“» ومسلم من طريق خالد الحذاء 
عن أبي عثمان التهدي» عن عمرو بن العاص ولي أنه قال للنبي كي : 
أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة). قال: من الرجال؟ قال: «أبوها»» 
قال: ثم مَنْ؟ قال: «عمر بن الخطاب». 


(1) البخاري .)٦۱۱۳(‏ (۲) مسلم (۷۸۱). _ 
(۳) الترمذي .)٤٥١(‏ () البخاري .)۳٦٦۲(‏ 


. (TA) مسلم‎ (0) 
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هذا الحديث أخرجه الترمذي” مِنْ هذا الطريق» ثم قال بعده: 
(خریف حسن) . 

القسم الثالث: قوله في أحاديث: «غريب»» أو «حسن غريب»» أو 
غريب حسن»» أو عدم إطلاق هذه العبارات؛ كأن يقول: «هذا حديث 
ليس بالقوي»› أو #إستاة ليش بذاك أو «ليس إسناده بالقائم)» أو 
اليس إسناده بصحيح)» أو «إسناده ضعيف»» أو «لا يصخ)» أو #حديت 
منكر)» وهذه كلها عبارات الترمذي وغيرها. وكقوله - على حديث -: 
فيه فلان ليس بالقوي» ونحو ذلك؛ فإن هذا يريد به الأغلب قَوّة في 
الضعف . 

وأشدّها: قوله: «حديث منكر»» وهي عبارة يستعملها في القليل 
النادر. ۰ 

ثم يليها - في الغالب -: قوله: «هذا حديث غريب). 
ثم دونها قوله - على خبر -: «(حسن غريب»» ويعني بهذه العبأرة 
- في الغالب -: أن متنَ الحديث سليمْ مِنَ الشذوذ والنكارة والغرّابةء 
لكن سند الحديث فيه شيء مِنْ غرابة وتكارةٍ وإشكال» وقد تيل غرابة 
CEPE EIN‏ 

وإذا أطلق الترمذي على حديث قوله: «غريب»» فإنه يريد بها: أن 
هذا الحديث فيه ضعْف أشد مما يضعفه بقوله: «(حسن غريب»»ء أو قوله:. 
اجا مج د کا ن و طاق ف ارين و عل ع في 
بعض الأحيان. 


3 


ومن ذلك: ما أخرجه في «سننه» مِنْ طريق يحيى بن اليمان عن 
شيخ » عن الحارث بن عبد الرحمن»› عن طلحة بن عبيد الله مرفوعاً: 
«لكل نبيّ رفيقٌ» ورفيقي في الجتة عثمان». 


(۱) الترمذي .)۳۸۸٥(‏ ) (۲) الترمذي (۳۹۹۸). 


ECS‏ ) صفة حجة النبي كا 


وا کی د 

قال الترمذي - عقب إخراجه له -: (غريب» ليس إسناده بالقوي› 
وکر منقطع) . 

ومِنْ ذلك: ما أخرجه" من طريق خارجة بن مصعب عن يونس بن 
عبيد» عن الحسن» عن عَتَيّ بن ضَمْرةَء عن أي بن كعب وله وه عن 
النبي بي قال: «إِنّ للوضوء شيطاناً يقال له: الولهانء فاتقوا وَسْواسَ 
المأء). 

قال الترمذي - بعد إخراجه -: (حديث غريب» وليس إسناده 
بالقوي» لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة» ولا يصح في هذا الباب عَن 
الب اة شيء) 

ومن ذلك: ما أ خر جه في ف سن طزيق أ الأسود» عن ف 
بنتِ عَبيكٍ بن آبي بَررَهَ» عن آبي بَرْرَهَ ڪه قال: قال رسول الله بي : 

قال الإمام الترمذي - عقب إيراده -: حديث غريب» وليس إسناده 
پالقوي . ) 

وقول الترمذي: «حسن غريب»» يعني : ضعفاً اقل مِنْ ذلك وأشدٌ 
من تضعغيف الخبر بقوله: ا وقد ينص الترمذي على علَّة الحديث 
مع هذا. 


ومن ٠‏ ذلك ما 2 


OT 
فيه صفةً النين لا الحلقية والخأقية.‎ 


قال الترمذي ‏ عقبه -: (حسن غريب» ليس إسناده بمتصل). 


:)١۷0( الترمدي‎ )( .)٥۷( الترمذي‎ )١( 
TE o 
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ومِنْ ذلك: ما أخرجه”" مِنْ طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي 
فلأل جن إساق بو عة عن عا ا قال ما لى 
رسول الله ي صلا لوقتها الآخجر مرّتين حتى قبضه الله. 

قال الترمذي - عقب إخراجه له -: (حسن غريب» وليس إسناده 

هذا في الغالب 0 في القسم الثاني 
وریما أا يقبل المتابعة فقد يريد الترمذي بقوله: «(حسن 
ا ل او آخرج في ا TT‏ 
سَلّمَةَ بن الفضل عن محمد بن إسحاق» عن حُمَيْدِ» عن أنس وله : أن 
ا اة جوا لكل لاه طا أو غر طاه قال د لرن 
فا ت کے مر لا را رفوا راع 

قال الترمذي - عقب إخراجه من هذا الوجه -: (حديث حميد عن 
الین کد س غریت ف هاا ال 

لکنه جوده لما أخرج له متابعاً” مِنْ حديث سفيان عن عمر بن 
عامر» عن آنس» بنحو حديث حُمَيْلٍ. 

قال الترمذي - بعد إخراح هذا المتابع -: (حديث حسن صحيح› 
وت عن آل خد د غ حا 

فجوده بعد ذکر متابع له» بعد أن ضعَفه في موضع قبله. 

القسم الرابع : وقد أدخلته في الذي قبله» وذلك لقلّة وروده في 
«سنن الترمذي»» وهى: المناكير خا والبواطيل» ويطلق عليه القرمدى : 
«هذا حديث منكر»» بعض الأحيان يقول: «حديث لا يصح» . 

وهذه ألفاظ معدودة» أطلقها على ما ينكر ويْعَّدٌ في البواطيل 


.)٥۸( الترمذي‎ )( .)۱۷٤( الترمذي‎ )( 
.)٠١( الترمذي‎ )( 


| ۷۲ ] س ج 
والمنکرات»› و الأقسام فنا وهي في مواضع قليلة منثورة في 
«السنن)› وهی هي أقل الأقسام فووا في «الستن). 

لہ في الجملة ا اصطلاحات الترمذي ي و و أغلبيّ› 


وریما غاير في بعص كد الام الات واا | فة 
الاستعمال عْكه م وهلا بحا جة إل تفصيل اک تسر الله ذلك . 


ويجوز للمحرم عسل رأسه بعد إحرامه عند عامّة الفقهاء» 
مالكاً؛ فقد كرهه» ولم يوافق مالكاً على هذا كبيرٌ أحدٍ من أصحابه. 
ومن الطريف أن ابنَّ وهب وأشهبَ كانا يتغاطسان في الماء وهما 
محرمان مخالفةً لابن القاسم في موافقته لمالكٍ» وقد کان یری أن مَنْ 
غمس رأسه في الماء أطعم شيئاً خوفاً مِنْ قتل الدوابُ! 


قوله : (واستلفري بثوب وأحرمي) . 

أي: ضعي شيئاً مِنَ القماش أو القطن أو نحوهاء مما يمنع قطر 
الدم على الجسد أو اللباس أو البقعة» وهذا المرادٌ بالاسيتفار» وهو ما 
ذكره الفقهاء في كتب الطهارة في كتاب الحيض وغيره. 

فالحائض والنْمَسّاء لا يمنعُها حيضّها ولا نفاسُها مِنّ الإحرام» ولا 
مِنَّ الحجّ» وتصنع كما يصنع الحاجً غير أنها لا تطوف بالبيت» وإنما 


أعمال الحائض في الح سس 


والحائض EA‏ 7 النیت تفعل کل شيءِ إل الطواف»› فان 
هرت قبل عرفة تطوف ونسعی و ٹم تحرمٌ متمتعة» وتقف بعرفة. 

وإن لم تطهُرْ حتى آخر الأيام» ولم تف فإِنِ استطاعت 
الانتظار› فیجبٰ عليها» وإن لم تستطع› تذهب إل بلدهاء فإذا هرت 
ترجع وتطوف› وإن لم تستطع الانتظارً ولا الرجوعَ تستَمْفِرٌ وتطوف»› ولا 


قال به جماعة من المحققين؛ كابن تيمية» وابن وقال آبو 
حنيفة بصحة عملها هذا وعليها يها دم» والصحيح : لا شيءَ عليها 


یشرع ا للمحرم عند إحرامه» وقبل دخوله في النْسّك؛ لما 
روى الشيخان""“ عن إبراهيم عن الأسود» عن عائشة وتا قالت: «كأني 
أنظر إلى بيص اليب في مفارق النبي ياء وهو محرمٌ». 

لکن لا ْب إزارّه ورداءه» بل يطيْب جسده وشعرّه» ولا حرج 
عليه لو بقي أثرُه عليه» حتى لو دخل في النْسكِ» وهو قول جمهور 
العلماء» ومَعَ ظهور النصض فقد خالف مالك وعطا والزهري» 
ومحمدٌ بن الحسن؛ فكرهوا الطْيبَ لِمَنْ أرادَ الإحرام! 


)0( البخاري (YY)‏ مسذم (1۹۰). 


صفة حجة النبي 4ا 


قوله : (فصلى رسول الله ب في المسجد. ثم ركب القصواء) . 

قوله: (فصلّى): فيه دلالة على مشروعية الصلاة للإحرام» وهذا 
عند عامّة أهل العلم» وخالف في ذلك الحسن وبعض التابعين» وقد 
حكى القول بمشروعية الصلاة عند الإحرام عن عامّة آهل العلم غير 
واحد؛ كابن عبد البرٌ والنووي وغيرهما. 

وذكر ابن جماعةً في «هداية السالك» الاتفاق على استحباب سنَّة 

الإحرام؛ لكن الخلاف وقع في: هل الستة أن يتعمد المحرم أن يوافقَ 
إحرامه وقت صلاةٍ فيصلي» ثم بعدها يُحرمُء أم أنه يصلي صلاةً مستقلة 
إن لم يُصادف وقت فريضة؟ 

على قولين لآهل العلم: فذهب عطاءٌ» وطاووس» ومالك 
وسفيان الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق» وابن المنذر» وهو مذهب 
الحنابلة: أن مَنْ لم يوافق ضلاةً فريضة صلى صلا للإحرام ركعتين»› 
a‏ كابن تيمية› وا بن القيم أن ليس للإحرام صلاةٌ 
تخصّه» فإن وافقَ فريضةء وإلا فلا. 


Mh f ٣ ۰ »‏ ۰ 
ولابن تيمية رأي أخر يوافق فيه الجمهور. 


الف - وال EF‏ أن صلاة د التب الل - هغا - صلا 
فريضة» وصادف إحرامه وقتَ صلاةٍ فصلى» ثم أحرم. 

والدليل على ذلك: أن النبيَ ي قد صلى الظهر بالمدينة» ثم خرج 
إلى ذي الحليفةء فصلى بها العصرٌ والمغربً والعشاءَ والفجرً. 

واختلف آهل العلم: ما هي الصلاة التي صلاها النبي بل مَعَ 
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إحرامه: هل هي الفجرٌ مِنَ اليوم الثاني» أم هي صلاةٌ الظهر مِنَ اليوم 
الثاني؟ 

على قولين: فذهب النووي: إلى أن النبيّ ڳل إتما صلى صلا 
الفجر» ثم أحرم. 

وذهب بعض آهل العلم - كابن القيم وابن كثير -: إلى أن الصلاة 
التي صلاها النبن ياء إنما هي صلاة الظهر. 

وهلا هو الصحيح› وهو الذي جاء : عن النبي ميد كما في 
اصحیح مسلم» و مِنْ حديث عبد الله بن عباس ياء من طريق شعبة عن 
قتادة» عن بي حسّان» عن ابن عباس وئ قال: صلی رسول الله 5 
الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته» فأشعرها في فة ناما الأيمن› 
و الدم» و نعلین» ثم رکب راحلتّه» فلمًا استوت به على 
البيّداء أهل بالحح. 

فيظهر آن النبي ييه لم يحرم مِنْ بومه» بل انتظرّ إلى الغد؛ لكي 
يلحقَ به المتخلفون. وهذا يدل على خطا ما نقلّهء الواقدي أنه أحرم مِنْ 
و 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الصلاة التي صلاها النبي بل إِنّما 
هي صلاةَ فريضڌ. 


و س و و ر س س س س سر و م س س سی 


الإحر 0 بعد e‏ 


والستة للمحرم آن يكون إحرامه بعد فريضة - كما فعل انين که 
وأضضابة كما روئ الان" عن مالك عن نافع»› عن عبد اله بن 
عمر ونا : أن رسول الله بي أناخ بالبطحاء - التي بذي الحَليْمَة - فصلى 
بها» وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك . 


)1( مسلم .)۱۲٤۳(‏ )۲( البخاري (IorY)‏ مسلم (۱۲۵۷). 
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والليل على أن المحرم يسرع له أن يتعمد أن يكون إحرامُه بعد 
صلاة فريضة: ما رواه البخاري”“ عن الأوزاعي» قال: حدثني يحيى عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر ط4 : أن النبيّ 4ي قال: «آتاني آتِ 
من رٻي: أ صل في هذا الوادي المبارك› وقل : عجرا فی خن 

النبي ئ صلى صلاة فريضةء فام الله ك له بان يصلي في هذا 
الوادي المبارك» هو: أمرٌ بأداء هذه الفريضة في هذا الوادي المبارك. 


الحكمة من أمر النه بالصلاة ف الوادي 


ا ينبغي معرفته: هو أن الأمر بالصلاة في هذا الوادي جاء بعد 
أن صلى فيه النبىّ له العصرَ والمغربً واليشاءَ والفجرَء والأمر الذي 
جاء النبيّ ب إلما هو رؤيا مَنام في آخر الليل بعد صلاة المغرب 
والعشاء قطعاً؛ لِمَا جاء في «الصحيح» مِنْ حديث سالم عن ابن عمر أن 
رسول الله ية ري وهو في معَرْسِه مِنُْ ذڏي الحَليْمَةَ في بطن الوادي. 

والرب هر التزول ا الك اذه فالا ليس لذا السلاة 
بذاتهاء وإنما أن تكون الصلاة في هذا الوادي» ويكون عَقَبَّها الإحرامُ؛ 
وإلا فالصلاة موْدَاةٌ في هذا الوادي أو في غيره. 
) ووقوع الأمر بالصلاة في الوادي بعد أن صلى فيه النبي بلا 
صلواتِ لحكمة» وهي أن الصلواتِ لم تكن مِنْ أجل الإحرام» فجاء 
الأمر بالصلاة وإيقاع الإحرام بعدهاء مِنْ أجل بيان مشروعية إيقاع 
الإحرام بعد صلاة. 

لكن لو صادف المحرمٌ وقتَ صلاة فريضة: هل له أن يصلي 
ركعتين» يقول: إنها ركعتي الإحرام؟ 


الركوب والمشي للحاج مم 
ا کا ت سد 


الذي يظهر - والل أعلم -: أن هذا لا يُشْرَعَء بل خلاف السنة» 
وإن قال به بعض الشافعية. 

وإن لم يصادف وقتَ صلاة فريضة» أو صلاة نافلة ذاتِ سبب› 
فكذلك لا يشرع له الصلاةٌ - صلاةَ خاضة للإحرام - على الصحيح. 

وذهب بعض أهل العلم مِنَّ المتأتحرين إلى أن مشروعية الصلاة 
لخصوصية المكان وبركته» لا لخصوص الإحرام. وفي هذا نظر. 


الركوب والمشي للحاج 


قوله : (ثم ركب القصواع حتى إذا استوت به ناقثّه على البيداء تظزتُ 
إلى مد بصري بین يدي من راکب وماش) . 

هنا يظهر تنو أصحاب الب ييه في الذهاب إلى الحج: منهم مَنْ 
کان پرکب؛ ومنهم من کان يمشي . 

وكان النبي يي راكباً؛ لقوله: «ثم ركب القصواء)» وبعض 
الصحابة کان يمشي على قدميه. 

ومن هنا اختلف أهل العلم في استحباب عمل النسك في الحجَ› 
والسعي بين المشاعر مشياً آم ركوباًء أيهما أفضل؟ 

على قولين لأهل العلم: 

مَنْ قال: إن الركوب أفضل» قال: هذا فعل النبى ب فقد ركب . 

ومن قال: إن المشي أفضل» قال: إن المشي فيه نَصَبٌ وتعب 
ومشقَّةٌ» وهو أعظمُ للأجر. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الركوب والمشي لا يظهر بينهما 
تفضيلٌ» وإنما التفضيل هو: أن تَؤى المناسك كما جاءت عن النبيّ بل 
على الوجه المشروع» فإن كان الركوبٌ سمح للإنسان فيركب» وإن كان 
المشي سمح للإنسان فيمشي . 


ا ر 

ولا يخر سكا غن رقف الأفضل إلى وف المفضول» ةة أن 
المشىَ أفضل» أو بحجة أن الركوبَ أفضل» وإنما يبقى على الأصل› 
ولا يوجد تفضيل بنص الشارع أو مِنْ فعله تدلٌ قرينة على أنه فعَّلَّه 
ا وإنما يبقى الإنسان على الأصل. 


ر 
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قوله: (وعن يمینه مغل ذلك وعن ساره مثْلٌ ذلك ومن خلفه مشثلٌ 
ذلك). 

هذا یدل على کثرة أصحاب رسول الله ية الذين E‏ 
اش مِنَّ الناس» فقدِمٌ المدينة بشرٌ كثير. كما تقدّم أن چ هل 
التاريخ قالوا: إنهم أكثرُ مِنْ مائة وعشرين ألفاًء ومنهم مَنْ قال: دونه 
ومنهم مَنْ قال: أكثرٌ مِنْ ذلك. 

منهم مَنْ قدم المدينةء ومنهم مَنْ لجق بالنبي ييه في طريقه إلى 
مكة» ومنهم مَنْ لقيه بالروحاءء ومنهم - وهم قله - قدموا إلى النبئ ية 

قوله: (ورسول الله 5 بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف 
تأویله) . 

الي ية إمام المفسّرين» فإذا جاء تفسير الآية عنه» فلا كلام لغيره 
معه» فقول النبي ية وح يجب لزومه» ولذا قال الله ك : وما ينطق عن 
افو © ل مو الا وی یی ل عم سید لمر [النجم: ٣‏ 

فقول النبي يه وحيّ مِنَّ الله كق وكذلك فعْلّه وتقريره» كلها 
وحي م الله سبحانه وتعالى» أنزلها الله كك على نبيّه بواسطة جبريل› 
وهذا محل إجماع عند المسلمين» ولا خلاف في ذلك إلا عند بعض 
أهل الضلال» مِنْ أهل الاعتزال وغيرهم. 


ظو رات الاحرا ا 
محظورات الإحرام Y%‏ — 


قوله: (وما عمل به من شيء عَملنا به) . 
شیر الى اداي برسول الله که في حال إحرامهء اقتداء بالنشّك 
وغیره. 
والأعمال التي أشار إليها بقوله: (وما عمل به مِنْ شيء)» يعني : 
افا ا ا ا و ا الود وع الات 
والواجبات› E‏ : القولٌ والفعل» والنبن بلا قدوة آصحابه» 
فهم ينظرون إليه» ويترقبون أقواله وأفعاله في حجه وغیره. 


ا س ا س ا س ۳ 


أ _ محظورات لإحرام 


ومما جاءت به السنّة من تلك الأعمال: T8‏ ا 
فیحرم على المحرم حلقّ e‏ ومس اليب» وتغطية الرس 
E‏ والصيد E,‏ والنکاځ؛ والجماع 2 
الأظفار» وهذا E‏ ج حکاه غير واحد ويحرم عند بعض 


ولا يصح في تقليم الأظفار خدیت یفنم نه ونص داود 
الظاهري: على أن المحرم له قص أظفاره؛ لعدم الدليل. وعامّة أهل 
العلم على المنع» > بل حکاأه ابن المنذر إجماعاء فروی ان جریر عن 
علي عن ابن عباس في قوله تعال: #ثم لقصو أ هم [الحج: 
۹ قال: ا حلق ارا وقص الأظفارء ويفهم مله المنع قبل 
ذلاكف› وقد روی سعيد بن منصور عن إبراهيم النځعي» » قأل: کانوا 
پستحبون دا اوا أن يحرموا أن ادوا من ل أظفارهم وشاربهم» وأن 


ETE 


م 


وللفائدة» فقول النخعي: كانوا يستحبون» أو كانوا يكرهون» أو 
کانوا يفعلون» فهو الإجماع عند أصحاب ابن مسعود» كما رواه عنه ابن 
ا خيثمة في «تاريخه» عن الأعمش عن التخعي» قال: ما قلت لكم: 
كانوا يستحبون» فهو الذي أجمعوا عليه. 


والشعر عام» سواء الرأس أو الجسد يحرم الأخذ منه حال الإحرام 
عند عامّة العلماء» وأوجب أحمدٌ والشافعي في الشعرة الواحدة طعامَ 
مسكين» وفي الثلاث دَمٌ» وأوجب أبو حنيفة في حلق العضو الكامل 
ا 


وفدية الأذى تجوز فی في اي KS‏ 


A E‏ فقد روی مالك حن علقمة ن 
أمّه مرجانة : أن ا ا عله فقالت : نعم کک و ولو 
ربطت يداي لحککته برجلی . 


وسيل الأعمش عنهء فقال: اكك حتى يخر العظم. 


2 


والمرأة لا إحرام لها في لباسهاء وإنما يحرم عليها تغطية وجهها 
بنقاب» ولبس الفقفازين. 


.)۳١۸/١( الموطاً‎ )1( 


الصيد للمحرم CA)‏ 


ويستشّى من الصيد ما استفناه النبنْ بيه وهن الفواسق» كما جاء في 
«الصحي من حديث هشام بن عروة عن آبيهء› عن عائشة ا : أن 
النبن بيا قال: «خمْسن فواسق يقلن في الحِلّ والحَرم: العقرب والفأرة 
والح والنراتة ركاب القن 

ويدخحل في باب الكلب - عند جمهور آهل العلم -: سائر السباع» 
وخالف بعضهم مِنَّ الظاهرية وغيرهم . 

والصحيح أنه يدخل في هذا الباب سائر السباع» وما يؤذي؛ فإنه 
يقاس عليه مما هو مفترس . 


[mena rema a ea 


٠‏ خطبة المحرم 


٤ ٍ e a ٍ‏ 
وتحرم الخطبة؛ لما روى مسلم عن نافع» عن بيه بن وهب › 
عن بان بن عثمان» عن عثمان بن عفان: أن رسول اله كيل قال: «لا 


على قولين لأهل العلم» وهما روايتان عن الإمام أحمد كل. 


(۱) مسلم (۱۹۸)» ورواه البخاري (۱۸۲۹) من حديث الزهري عن عروة عنهاً. 


)۲( مسلم (۹*). 


ٍ صفة ححة الس غ 

ا 

لاض ف غا احرج ال واجمد ‏ ف حت سا ن ير 
عن ابن عباس ويا - فى قصة الذي وَقَصَنَّه ناقتّه ‏ قال: «اغسلوه يماء 
وسِذرٍ» وكقنوه في ثوبیه» ولا تَمِسوه طیباًء ولا تخمُروا رأسّه» فإنه بُبعث 
يوم القيامة ملسّاً» . 

رواه عن سعید انا عشر راویاً. 

واختلف فيه على سعید؛ رواه عنه ابو FL‏ وعمرو بن دينار عند 
مسلم» وأیوب» والحكم فی «البخاري»› وقتادة» وعيد الكريم الجزري› 
وغیرهم - واختلف فيه على بعضهم - فذكروا : ل تغطوا وجهه). 

وقد بوب ا (باب النهي عن أن يخمّر وجه المحرم 
ورأسّه إذا مات). وبوّب البيهقي” - مشيراً إلى ضعفها - (باب لا يغظي 
المحرم ا وله أن يغظي وجهه)» وهي غير محفوظة . 

وقد حكم الأئمَّة بشذوذها؛ كالبخاري» كما أسنده عنه ابن المظمر 
السمعاني في «غرائب شعبة»» وحكم بشذوذها الحاكم» كما في «معرفة 
علوم الحديث) . 

والذي يظهر - والله أعلم -: أن زيادة لفظ (وجهه) _ هنا - زيادة 
شاذّة لا تثبّت» والكلام عليها يطول . 

والصحيح آنه يجوز للمحرم أن يغطي وجهه» والمحظور عليه : ا 
یخی رأسه قحسب . وهذا قول عگان» وجاير» واين عوف» وزید» 
وان الزبيرة واين آبى وقاص» وجابرء والقاسم» ومالك» وسفيان» 


والشافعى . 


0 اید (۴۱/۱» ۰۲۲۰ (۲۸٩‏ البخاري ۱۲۹١(‏ ۔ ۱۲۹۸)» مسلم ١۱۲۰)ء‏ أبو 
داود (۳۲۴۳۸ - ١٤۳۲)ء‏ الترمذي .)٩4٥۱(‏ النسائی ۱۹٦/۰(‏ - 1۹۷)» اين مأاجه 
(۳A4)‏ ۰ 

.)٥۳/٥( البيهقي‎ )۳( .)۱۹۷ /٥( النسائي‎ )۲( 
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ا 


ا 


8 EE 
r ا و د د س د ا‎ 

وحكى ابن قدامة إجماعَ الصحابة على ذلك. 

وقد روی البيهقي”“ عن يعلى بن عُبيد عن سفيان» عن آي الربيرء 
عن جابر: «(يغتسل المحرم» ويغسلل ثيأبه» ویغظی أنه من الغَيار» 
ويغطي وجهه إذا نام». 

وروي عن أبن عمر المنعء› lS‏ رواه ا وال ۾ عن 
نافع» عن ابن عمر قال: ما فوق الذقن من الرأس» فلا يغه المحرم. 


—— 


SE‏ لوجهها 


رام لرا فلا پجوز لي Re e‏ ما في حکمه 


Ea ai النقاب‎ | 


ويحرّْم عليها أن e‏ النقات عند عامّة العلماءى اڭ القفازينء 
لكن ذهب الثوري وأبو حنيفة - وهو قول للشافعي - إلى جواز اس 
القَمّازين» وهو قول مرجوح لظهور النص فيهء وقال بعضهم: إن النهي 
عن لس الفُفازين مُذْرَجّ مِنْ قول ابن عمر» والصوابٌ رفځه. 

واختلف أهل العلم: هل المحرّم على المرأة أن تلبس الثقابَ 
بذاته» أم الذي يحرم عليها تغطية الوجه مطلقا؟ 

ذهب جماخو أل الغلم وعو قرل عا الفقهاء ب إلى أن الت 
يحرم على المرأة تغطية الوجه مطلقاًء ومنه التقاب. 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - وعليه بعض الفقهاء -: إلى أنه 


.)۳۲۷ /۱( الموطاً‎ )۲( .)٥٤ /٥( البيهقي‎ )1( 
.)٥٤ /٥( البيهقي‎ () 


ڪڪ A‏ ا 


يجوز للمرأة أن تخظي وجهها بغير النّقاب» شرط إلا يمس ما تغطي به 
وجهها البشرة» واستدل على هذا بما روى مالك في «الموطاً»"'“ عن 
هشام بن عروة عن فاطمة» قالت: كنًا نمر وجوهَّنا ونحن محرماټ مع 
أسماء بنت أبي بكر . 

وقيل: إن إحرام المرأة في وجهها سواءٌ في نقاب أو غيره» وقد 
قال ابن قدامة: لا أعلم في ذلك خلافا. وقد ذهب ابن حزم - ونصره 
ابن القيم في «تهذيب السنن» - إلى جواز التخطية و ولا نقاب» 
قالوا: لانه لم یثبت يثبت نص عن النبيّ بل بوجوب الكشف إلا النهي عن 
القات ااا الدارقطني والبيهقي وان غر ا «اإحرام 
الرجل في رأسه» والمرآة في وجهها»؛ فمتکر. 


ولا يجوز اللثام للمحرمة؛ فقد علق البخاري» وأخرج البيهقي في 
اسننه» مِنْ حديث معاذة عن عائشة وا قالت: لا تتبرقع ولا تل 
ودل الوت غلل و جا اة هات ّ 


ستده صحيح عن عائشة. 


| لبس السراويل عند فقد الإزار ١‏ 


وأجمع العلماء أن مَنْ لم يجد الإزارَ له أن يلبَس السراويل» ومَنْ 
لم يجد النعلين يليس الخْمَيْن» كما حكاه ابن المنذرء ولا يقطعهما على 
الصحيح ؛ لبجدت ابن عباس ف الصحيحين › وهو قول اک 


(1) مالك (۴۲۸/۱). 


1 


الحزام للمحرم _ 


الحزام على اليطلن للشخرم ج جاتر » ولیس ب بمخيط ؛ ققد روی 


)0 
بثوب .. 


es 
نکن‎ i لباسه في الإحرام»‎ 
إن وقع شيءٌ على إحرامه الذي يحرم به» فانه يغخسله؛ ولذڌا جاء عن‎ 
الب لا - كما في خبر الرجل صاحب الخُلُوق وصاحب الجِبَةٍ - ا‎ 
النبن ئة قال: «اغُسيل عنك َر الخَلُوقي»» يعني: الذي أصاب ثياب‎ 

من اليب» وأكثر الحنابلة على كراهة تظييب الثياب عند الإحرام لا 8 

تحرييه» والصوابٌ المنع لِمّا في الصجيحين عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعاً: «لا لبوا ِن الثياب شيئاً مسّه زعفرانٌ أو وَرْسً». 

والتطيّب عند الإحرام ستّة» وعليه عَمَلْ عامّة الصحابة”"» صح عن 
عا ومحكة وان عاس وابن الزيي والحين بن غل 

وأمّا ما رواه مالك في «الموطأً»““ عن عمر بسند صحيح أنه آنكر 
على معاوية تطبه بعد إحرامه» فلعلّه لم يبه الدليل» أو أن تطيب معاوية 
بعد أن أهل. ومثله ما رواه الشيخان عن ابن عمر وإنكار عائشة عليهء 
وإخبارها بعمل النبن بل . 


(۱) مسند الشافعي .)١١۹(‏ (۲) البخاري (۱۷۸۹4)ء مسلم .)۱۱۸١(‏ 
(۳) «المصتف» )٤( .)۲۸٤/٤(‏ «الموطاً» (۳۲۹/۱). 


(ه) البخاري (۳۲۷/۱)» مسلم (۱۱۹۲). 


و ا د الاظغار. a‏ العانة تة والابط و وق ا إن 
احتِيجَ إليه؛ لأنه أظهرٌ بالامتثال عند الإمساك والإحرام» وهذا نظيرٌ تأخير 
السّحور َيل الفجر للصائم؛ لأنه يعمّبه إمساك» فيظهر فيه الامتثال عملا 
ونية» بخلاف مَنْ لم يأخذ» فهو يمتثل نيه فقط» ويظهر هذا مِنْ فعل عمر 
O ES‏ وکان 
ذا شعر بالشجرة» قبل أن يُحرمً. رواه ابن أبي ق 
الأعرج» عنه 

وتفن للف ك الآخد مِنْ شعر الرأس عند الإحرام لكي 
رقف ا ا ا روئ .هلا عن سكيد ن المفيبه وجك 


النخعيّ إجماعَ أصحاب ابن مسعود عليه. 


٠‏ الإحرام بازار ورداء أبيضين 


ویستحب ET,‏ اسفض: حکی الإجماع على 
أستحبأبه ات المنذر والنووئ ؛ لما روأه اڪ وأبو داود» والترمذي من 
خد مد عن این فاش رفغا «البسوا مِنْ ثيابكم البياضَ؛ فإنها 
مِن خير ٹیایکم». 


3 


ومن E ETE EEE‏ أو عامداًء فلا يجب 
عليه دم إلا ما دل الدليل عليه › وهي مواضع معدودة وقد قال جماهیر 


.)١٤۷۸١( «الصتف»‎ )1( 


حكم الفدية عند ترك واجب آو فعل محظور [AY]‏ — 


أهل العلم بوجوب ا مِنْ نسُکه» آو فعل محظوراً 
مطاقاً داعان اق في E‏ فا ووه مال ب 
أنس في «الموطاً*'“. والدارقطني» والبيهقي ٠‏ وابن الجعد“ عن 
أيوب بن أبي تميمة السختياني› E‏ 
عباس وا أنه قال : من سی هن که شیا او رکټ فليْهُرق دماً. 

ورواه أحمد بن علي بن سهل المروزي عن علي بن الجعد» عن 
ابن عُيينة» عن أيوب» به مرفوعا . 

وهو غل فأحمدٌ مجهولٌ» وهذا موقوفٌ على ابن عباس وئنا. 

فلا كَمَارَة ولا دم إلا فيما دل عليه الدليل» كوجوب دم التمة 
والقران» وحلق الرأس» والإحصارء وما جاء كذلك في الصيد. 

والدليل على ذلك: أن العباس ولي آذن له النبي بي بترك المبيت 
بمنى للسقاية» ولم يأمره بدم. 

وإن قيل: هذا e‏ فالعباس صاحبٌ حاجة وضْرورة. 

قيل: فكعب بن عُجْرَةَ معذورٌء ومع هذا أذِن له النبيّ ية وأمره 
2 وقصة عمر مَحَ الرجل الذي لم يقف بعرفةً عند سعيلٍ في «سننه» - لو 
صحت عه . 

وقد حجَ مَعَ انب يه مائة ألف» ومَعَ هذا لم يُذكر دَمّ» مع اليقين 
بالمخالفة منهم . 

وأمَّا مَّن احتجَ بظاهر أثر ابن عباس» وأنه لا يُعلَمٌ له مخالف»› 
عقب على القائل به ِن وجوه: 


(1) مالك .)٤11۹/۱(‏ () سنن الدارقطني (۲/ .)۲٤٤‏ 

.)۱۷٤۹( مستد ابن الجعد‎ )٤( .)٠٥۲/٥( »)۳۰ /٥( البیهقي‎ )( 

() ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» (۱/ ۲۲۲)ء وقال: آورده ابن حزم» وقال: أحمد 
مجهول» وكذا ا إلحافظ في التلخيص (0*(. 


دگ ® { ® ® ® {A #@g@‏ ھت 

الأول: أن عبد الله بن عباس ويا يقول: «مَنْ نسي . . . أو ترك 

و الناسيّ ET‏ ووو الدم عليهما» والله تعالی يقو ل : u}‏ 
ت ل ر نا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ والناسي معذور. 

الثاني : أن مَنْ حكى الاتفاق على العمل به أبعدًّ؛ فجملة مِنً 
العلماء خر جون القاس ن الفدية› وهر قول اش تمه وأر بن القيم» ا 
أن قول این عباس لزم الناسي وال تعد فمن احتج ده على الفت فو 
فليحتجٌ به على الناسي. 

الثالث: أن قول ابن عباس لم يروه عنه - فيما أعلم - إلا سعيد بن 
جبير» مَحَ كثرة أصحابه وجلالتهم» ومثل هذا القول يحتاج إليه كثيراًء 
ولو كان له حكم الرفع لرواه الكثير ونقلوه. 

2 تت عن النبي ييه في رجل ا ا فلم يأمره 0 
کالعباس حينما ترك ال بمنی ؛ ومثله الرعاةء وکمن ا النبت 
EE‏ الآخرء وکل ذلك وا جت على المستطيع› و ذلك 
لم يأمرهم بدم ۰ وتا البيان ن وقت الحاجة غير جا فإن قیل : 
هؤلاء معذورون»› شل کدلكڭ کعبٰ سن عجره او ا حلق e‏ 
وأمره بدم » فدلٌ ذلك على اختصاص إالفدية أعمال معيّنة وفعلها. 
) الخامس: أن النبيً ييه قال: «مَنْ لم يجد الإزارء فليلبس 
السّراويلً»» قل بالفدية» البيان عن 3 الحاجة لا 5 
الب بيا أنه ار الم کر hs‏ م ام 
والجزم ورود الوقوع في المحظور مِنْ جملة كثيرة TE a. Si‏ 
کا 
SER SENGER NNE‏ 


«(خذوا عنى مناسککم» 


حكم الفدية عند ترك واجب أو فعل محظور ES‏ 
ق 


قلّة العارفين بأحكام المناسك يِن الصحابة في تلك الحَجُة» فالكل 
متعلمّء والمعلّم وحدّه محمد با . 
السابع : عدم ورود الفدية على تارك كل واجب وفاعل كل محظور 

عن کک الراشا > :> مََ تتابع الحج والعمرة» وكذلك غيرهم 
من الصحابة كباراً دفار سوی ابن عباس . 
الامن: هذه المسألة يحتاج إليها كل محرم» فهي ِن أعلام 

المسائل ومشهورهاء وتقع جزماً في كل حجٌ مِنَ الحْجاج» فأين النص 

الصريح مِنَ الوحي فيها؟ 
التاسع : : حينما جاء الرجل متضتخاً بحلوق (طيب) وعليه جب 

وهو محر أمره النبيّ بيا بغسل الطيّب ونع لحت وله تامره بد 

كما في «الصحيحين؟ من حدیث يعلى . 
العاشر : أن الأصل براءءٌ الذمّةء وأموالٌ الناس معصومةء فلا تنترَعَ 

إلا بدليل بء أا مِنْ باب الاحتياط مِنْ غير إيجاب» فالأمرٌ واس . 
الحادي عشر: أن مَنْ حكى الإجماعَّ بلزوم الذّم على مَنْ ترك 

جا أا راء فلا يسلّم ذلك مِنْ وجوه: 

١‏ _ أن إمام المتاسك عطاء بن أبي رباح جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن 
ترك بعض الواجبات؛ كمن تجاوز الميقات بغير إحرام أنه أيِْم ولا 
دم عليه› ووافقه النخعيّ› والنخعیٌ لا یری الدم فيمن قص أظفاره 
ولو متعمّداً» وهو وجه للحنابلة. 

۲ _ أن الأئمّة الأربعة يرون تحريمَ بعض الأفعال وجظهاء ولا يروت 
فیها 8 فمالڭ پری آن قصض ظفر واحلٍ محظورء ولا يلزم الدم 
إلا بقص الاثنين E a‏ 
ری الیم حتی بق اظفار رجلی او بل کاما 
وكذلك أحمد والشافعي بحظرون قصل الشعرة والظْفُرَء ولا يوجبون 
الم إلا في الثلاث. 


صفة حجة النبي 4ا 

۳- أن بعض الأئمّة يرون وجوب أعمال ولا يرون فدية في تركها؛ 
فعمر بن الخطاب لم يأمر مَنْ ترك المبيت بمزدلفة بشيءٍ كما عند 
سعيد في (سننه)» وأحمد في رواية یری وجوب المبیت بمنی»› ولا 
يرى الدم على تاركه» وإنما الإثم فقط» ورواية أخرى عنه يرى 
لدم عن ليلتين وثلاث» ويرى وجوب المبيت بمزدلفة ولم ير 
وجوب الدم للمعذور؛ فقد قال: ليس عليه شيء إذا أخطاً الطريقَ 
أو كان جاهلاً. وابن المنذر في «الأوسط» يرى وجوب طواف 
الوداع» وقال: لا يجب بترکه شيءَ. 

٤‏ أن جملة من الفقهاء بخرجون ويعذرون الناسي» مع أن عُمدتهم أثرُ 
ابن عباس» فما الذي أآخرج الناسي مع نص ابن عباس عليه؟! 
الثاني عشر: أن إطلاق هذا القول أورث تساهلاً عند الكثيرين ؛ 

خاصة الأثرياء» فيظتون أنهم مخيّرون بين الدم والفعل أو الترك» ونسوا 

أمرَ الإثم لِمَنْ فعلَ محظوراًء أو ترك واجباً بلا عُذر» بل لا يكاد كثيرٌ 
ا يذکره» فرام يلزمون الناسَ بالدماء» ولا يلزمونهم بألتوبة› 
ولو و النامسنُ بالإثم و الشعائرٌ في نفوسهم» لكان أعظمَ يِن 

إطلاق الفدية بلا نص يِن الوحي. 
وخلاصة ذلك: أن لا دم على المحرم إلا فيما دل عليه الدليلٌ؛ 

كدم التمتع والقران والإحصار حلت الرس وجزاءِ الصيد والجماع . 


وقد أجمع أهل العلم: أنه لا يفْسَدٌ الح بالمحظورات إلا 
کما نقله المنذر ۰ 
الجرار). 


وقد حكى ابن قدامة عدم معرفة الخلاف فى أنه لا فرق في فساد 
الإكراه E‏ 
وان یکول قبل لتسال الأول حلافاً للحنفة» E‏ یرول أن ا > 
ll 2 e‏ 

ومَنْ فسدَ حجْه بالجماع يجب عليه المضِي في فاسده» وهو قول 
الأنّة الأربعةء خلافاً للظاهرية» ووجب عليه قضاءٌ ذلك الحج 
بالإجماع» ومَنْ جامع بعد رمي الجمرة لا يفسدٌ حجه باتفاق الأئمة 
الأربعة. ) 

وإن باشر دون الفرج› فأنزل» فقال أحمد والشافعي بفساد الحج› 
والصواب: و 


ودم م المدية 0 E‏ ند آاکثز العلماء» E‏ على جزاء 


الصيد»ء قال هيا بلع e‏ [المائدة: ]> ويجب في الهدي 


قوله: (فآهل بالتوحید). 
الإهلال: هو رفع الصوت بالمهة: ر رافع صوته بشي ءِ ۰ فهو 


ر 


مُهل e‏ قوله تعالی : ور ۴ لخر الله بے 4# [المائدة: ¥[ أي : رفع 


الصوت به عند الذبح للأصنام» ومنه استهلال الصبي ؛ ا رفع ضونة 
بالصراخ : 


يهل» يعني : يرفع صوته بالحمد والدعاء إذا رآها. 

قوله: (التوحيد). هذه اللفظة من الراوي» إمَّا مِنْ جابر بن 
عبد الله اء أو ممن دونهء وهي لفظة اصطلح عليها الأئمَة» ولم ترد 
- فيما أعلم - مِنْ قول النبي ئل هكذا. 

وما جاء في «الصحيح“ “ مِنْ حديث يحيى بن عبد الله بن صَيفِيْ 
عن ابي معبد» عن عبد الله بن عباس وها عن النبئ. 4ل: أنه بعث 
فخا إلى امن فغال له زنك قات قوما آمل کات فلك آؤل ما 
تدعوهم : إلى أن يوحدوا الله». 

الذي يظهر - وال أعلم - ان قوله - هنا -:«آن يوحځدوا الله»: هذه 
اللفظة رُويت بالمعنى» وإلا فإن هذا الخبر جاء مِنْ طرق عدَة في 
«(الصحيحين» وغيرهما بلفظ : «فليْكنْ اول ما تدعوهم إليه عيادة اه 
فذكر راوي الخبر المعنى بقوله: «يوحدوا الله» لأن التوحيد هو المقصود 
قبل الأمر بالفرائض. 

ومعلومٌ أن النبي ية لم يبعت معاذاً إلى اليمن إلا مره واحدة» 
والكلام وقع مرة واحدة» فلا يمكن أن يتعدّد. 

فالذي يظهر أنه إنما روي بالمعنى» وما جاء في بعض الأخبار 
- وهي نادرة جداً - خارج الصحيحين بلفظ «توحيدا: منها ما هو 
ضعي ومنها ما يقطع أنه رُوي بالمعنی . 


حکم السة والنلددة r)‏ 


ولفظ «التوحيد» اصطلاح اف او وتلوم الريهة إلى 
الفهم» وأرادوا بذلك مسائل العقائد» ولذا صتّف الاأئمة کتبا في هذا 
الباب» وعقّدوا فصولا في مصتفاتهم فيه» فقد عقد البخاري في «(صحيحه) 
(کتاب التوحيد)» وصنّف ابن خزيمة: «كتاب التوحيد»» وغير ذلك. 


قوله : (فأهلٌ بالتوحيد: ليك الله لبيك لبيك ا شريك لك لبيك). 
اة وك ولا حلاف فى ذلك» والتلبية سنَّةٌ عند جماهير 
آهل العلمء وقال أبو حنيفة - وروي عن الشوري ت بعدم اتعقاأد 


الإحرام بالنىة حئی يضاف إليها التلبية أو ن الهدي . 
)1( 


وهو مرجوح› وروی سعد بن متصور بسند صححه ابن 
TT‏ قوله : التلبيةٌ فرضلٌ الحجًء ولعله أراد النيةء فتجوَرَ 

E CS a 
: ا رایت سحي بن جبیر في المسجحد رفظ 3 ويقول‎ 

ووجب e‏ اء ولا دلیل على قوله. 

yT : والصحيح‎ 


وان وی المحم ا TTY ET‏ 
حکاأهہ ان الخندز وغيره من إلعلماأء. 


(۱) سنن سعید بن منصور (۳/ ۷۹۲). (۲) انظر: «فتح الباري» .)٤١١/۳(‏ 


سی ٠‏ ) صفة حجة الذبي ب 


و ووغته 


واختلف الصحابة TT SA‏ 
المكان الذي أهل منه رسول الله بء فمنهم مَنْ قال: إنه أهلّ u‏ 
بعدما ركب» واستدل بما رواه مسلم “ عن شعبة» عن قتادة» عن أبي 
حسان» عن ابن عباس وإ قال: صلى رسول الله ئ الظهرٌ بذي 
الحْلَيْمَّةء ثم دعا بناقته» فأشعرها في صَفَحَةٍ سَّنايِها الأيمن» وسَلّت 
الدمّء وقلدها نعلین» ٹم رکب راحلته» فلمّا استوت به على البيداء آهل 

بالحجَ. 

وقال بعضهم: إنه آهل مِنْ عند الشجرة قبل ارتحالهء لِمَّا رواه 
مسلم" وغيره عن حاتم بن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن سالم» 
قال: كان ابن عمر وي إذا قيل له: الإحرام مِنّ البيداء» قال: البَيّداء 
التي تكذبون فيها على رسول الله ياء ما آهل رسول الله بي إلا مِنْ عند 
الشجرة حين قام به بعيره. 

والصحيح أنه أهلٌ بعد صلاته» وفي المسجد» لما رواه مسل" 
عن مالك› عن موسی بن عقبةه عن سالم بن عبد الله : آنه سمع باه طب 
يقول: بيداؤكم هذه التي تكذِبُون على رسول الله ييل فيهاء ما أهلّ 
رول ال لله َيه إلا مِنْ عند المسجد؛ يعني : ذا الحليمة. 

وكذلك أخرج الترمذي” والنسائي عن عبد السلام» عن 
حَصَيّف» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس ڪي : ان رسرل ا ل 

أهل في دَبْر الصلاة. 


(۱) تقدم ص(۷۲). ) (۱۱۸٩‏ انفرد به مسلم. 
)٤( (AV ie 0‏ الترمذي (۸۱۹). 


.)۱۹۲/٥( التسائي‎ )6( 


۾ هلا الو د نة و 
صیح ٍ ل النبي وة E‏ 7 
EE ۹١ |‏ 


ومن نقل عن النبن ية أنه أهلٌ بعد ذلك؛ فلانه لم يسمعه إلا في 
هذا الموطن»ء حيث إن i E CS a‏ أن يسمعوا إهلالّه 
كلهم في كل موطنء > فمن كان قريباً منه في المسجد سمعه يهل فنقل 
لات ومَنْ كان قريباً منه عند ركوبه الدابّة سمعه يهل فنقل ذلك» ولا 
ركب وكان على البيْداء رآه كثيرٌ من الصحابةء فرأؤه يهل فنقلوا ذلك 
ومَنْ نقل إهلاله في هذا الموطن کثير؛ لأنه بار ظاهر للجميع» ومَنْ نقل 
عنه إهلالّه في المسجد أصبح لديه علم لم يعلمه غيره. 

وروی بو داود"» ET‏ عن حَصّيف بن عبد الرحمن 
الجَرَري» عن سعيد بن جُبيرء قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا 
أبا العباس» عَجِبّت لاختلاف أصحاب رسول الله بي في إهلال 
رسول الله ية حين أوجبَ. فقال: إني لأعلم الناس بذلك؛ إنها إنما 
كانت مِنْ رسول الله ية حجَةٌ واحدةٌ فمن هناك اختلفوا. . ٠.‏ وذكر 
اختلات الصحابة بحسب رؤيتهم للنبي 44 . 


وفی إسنأده ضصعف . 


قوله: (لا شريك لك لبيك). 

خلافاً لِمّا عليه أهل الجاهلية مِنْ كقار قريش» فإنهم كانوا يشركون 
مَعَ اله عز وجل غيره في التلبية» بقولهم: : لبيك الله لبيك ا 
شريك لك لبيك» إلا شريكاً هو لك»ء تملكه وما مَلكَ. وهذا لفظ شرك 
مِنْ ألفاظ الجاهليةء ولذلك الهم ت اء ولذا قال الراوي: (فأهل 
بالتوحید)؛ أي: لم يكن هذا اللفظ فيه شرك فخالف أهل الجاهلية 


.)١۷/٥( البیهقی‎ )۲( OWOSSO 


۹٦ r‏ جه النبي و 


بقوله 5ة: «لبّيك اللَهِمّ لبّيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والتعمة لك والملك لا شريك لک» . 

۾ اوش ع م س ا 

وروي عن النبئى ية آنه قال فى تلبيته: «لبيك إله الحق»ء كما 
روی اح والنساق ٠"‏ وابن ج وآبن ان من طریق 


عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل»› عن الأعرج» ن آي 
هريرة: أن النبن ية قال فى تلبيته: «لبيك إله الحق لبّبك». 


ويْشرَعَ قبل الإهلال على البَيّداء التسبيح» والتكبيرء والتحميد؛ لما 
روى البخاري مِنْ طريق أيوب عن أبي قلابة» عن أنس ي قال: لما 
استوت بالنبیّ يا راحلّه على البيْداءء حَمد الله وسبّح وكبّر» ثم أهل 
بحج وعّمرة. 

وهو ظاهرٌ تبويب البخاري عليه: (باب التحميد والتسبيح والتكبير 
قبل الإهلال). 


لكن يظهر مِنْ تبويب البخاري آنه يرى أن الإهلال يبتدئ مِنَّ 
السذاء: والصحيح - لِما تقدم من حدیث اف مر - أنه أهل من 
المسجد. إذاًء فيكون التسبيح والتحميد والتكبير بعد إهلاله مِنَّ المسجدء 
وقبل إهلاله مِنَّ البيداء. 


() احمد :)۳٤1/۲(‏ (© السا (1۹۲/9)۔ 
(© ایی خر 0۷۲79: ٠‏ 

() ابن حبان (۹/۹٠۱)ء‏ (ت: شعيب) واللفظ له. 

() البخاري )٠٠١١(‏ من رواية وهيب عته. 


إهلال الصحابة وصيخه 


ا اح 


قوله : ‌ الغاس بهذا الذي يُهلون a‏ رسول الله عل عليهم 
شيناً منهء ولزم رسول الله ية تلبیته) . 

فيه دلالةً على أن أصحاب النينَ ية زادواء فبا تلبية غير التلبية 
التي كان انب بل يلتبهاء وهذا ظاهرٌ مِنْ هذا الخبر. 

ودل هذا الخبرٌ على أن مِنَّ التلبية ما جاء بلفظ النبيّ كلاف 
8 به» ومنه ما جاء مِنْ قول الصحابة وأقرّه النبي ي فکان کله 

إلا أن ما جاء عَن النبنَ بيا مِنْ قوله: «لبيك الله لبّيك» لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحم والنعمة لك والملك لا شريك لك»» أولى 
بالالتزام ما جاء عَنْ بعض أصحاب النبي ية وک 

الأول: ستة قولية من النبي بي . 

والثاني : فِعْلٌ أصحاب النبن ية سنة تقريرية» فعَلّه أصحابُ 
التي 4ل بمسمع ِن الي 5 ) 

والدليل على أن النبيّ ئلا أ قرهم على ذلك : هو قول الراوي : 
(وأهل الناس بهذا الذي هلون بهء فلم يرد علیهم رسول الله کله شيا صنه 
ولَرِمَ رسول و 


($€ المضت (/£*): 


اا ر 


شريك لك» لبيك مرغوياً أو مرهوباًء لبيك ذا النّعماء والفضل الحَسَن. 
- وجاء عن عبد الله بن عمر» كما في «اصحيح e E‏ | 
حديث مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر وها: أن النبي بي كان يلبّي | 
ويقول: «لبيك الله لبّيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة | 
لك والملك» لا شريك لك». وكان عبد الله بن عمر يلبّي بهذاء ويزيد 
فيها : لبيك لبيك وسعديك» والخيرٌ بيديك» لبيك والرٌغباءٌ إليك والعمل. 
- وجاء في مسلم عن ابن شهاب» عن سالم» عن آبيه» عن عمر 
مله . 


و وأو داأود في اشن ٩۴)‏ عن یحیی بن سعيد عن 


جعقر› عن أبيه» عن جابر بن عبد الله و قال: آهل رشول الله ية . . 
- فذكر تلبية النبيّ ييه - وقال: والناس يزيدون: ذا المعارج . 

وروی عن انی م غالک كذلك› فقد روی الرامهرمُزيٰ في کتابه 
«المحدث الفاصل»“ والخطيب في «تاريخ بغدادا“ _ من حديث 


هشام بن حسانء عن محمد پن سيرين» عن آخيه يحي پن سيرين»؛ عن 
أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك: أنه كان يقول في تلبيته: لبيك حقًا 
حقاًء تعبداً ورقاً. 
ورواه الدارقطني في «علله»» روأه را وموقوفاًء ورچُحّ وقفه. 
فإذا لزم الحاج الملبّي ما جاء عن النبي بي فهو أوْلى . 


. تلبية ا ورقع صوتها 


وتلبي eT‏ - بصوت سم من حولي من النساءء ولا 


(۱) مسلم (۱۱۸۴)۔ (۲) احمد .)٣۲۰/۳(‏ 
(۳) ابو داود (۱۸۱۳). () المحدث الفاصل ص .)٦۲٤‏ 
)0( )¥/10(. 


س 


تلبيدة المرأة ورفع صوتها 1 ۱ ۹۹ ُ 
TTT TTT TT‏ کے 


ترفع صوتّها عند الأجانب» وهذا قول جماهير العلماء» بل حكى ابن 
عبد البرٌ الإجماعء وفي ذلك نظر! 

قال ابن حزم بمشروعيّة رفع المرأة صوتها بالتلبية مطلقاً كالرجل. 
واستدل بما آخرج ابن أبي نة وع این حزم - عن سفیان» عن 
عبد الرحممن بن القاسم» عن أبيه» قال: خرج معاوية ليلة التّفر» فسمع 
ضرت تة فال من هتا؟ قفاوا2 غافغة اغتمرت ين التنعيم: فذكر 
ذلك لعائشة» فقالت: لو سألني لأخبرته. 

ولِفِعْلِ عائشةًء فلا حرج على المرأة أن تر و ا 
انالف ل لها ع الرجال فعاة 1 المؤمنين مأمونة الفتنة 
لغيرهاء ومَنْ أَمِنَّتِ الفتنة - كحال عائشة - شرع لها رفع صوتها بالتلبية : 


أولً: لعموم الخبر برفع الصوت للرجال والنساء. 

وثانياً: لفعل عائشة ا . 

1 2 و‎ 0 (CY «e م‎ 

وقد روی الدارقطني مِنْ حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن 
این عمر ڪا ال لا فد ال اة فق الها والمروة ولا كر 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم› عن داود» عن عكرمة» عن ابن 
عباس نحوّه» ولا يصح . 

والأصل في رفع الوت و اله على اغا دة ات ف 
ال جال وا أن ذلك جاز: 


(۱) المصنف (۳۲۸/۳). (۲) المحلی (۷/ ٩٤‏ ۔ ٩۵‏ 
(۳) سنن الدارقطني (۲/ ۲۹۵). 


7 صفة حجة النبي ئ 
کے 


| صيغ آهل الأنساك بالتلفّظ بالنسك ك 


والتلية به شرك بها سان آمل ال الأنساك الثلاثة : القارن والمتمتع 
والمفرد» ويختلفون بالتَلةظ ا فيشرع کک آن قول عند 
إحرامه: (لبيك عمرة)ء والقارن يقول: (لبيك عمرةً وحجًأً) والمفرد 
يقول: (لّيك حجًاً). والمعتمر فقط يقول كالمتمتع» وأمّا ما يقوله بعض 
المتمتعين: (لبّبك عمرة متمتعاً بها إلى الحج)» فلا أصل له. 


| تڪرار التلقّظ بال بالنسك ٠‏ 


ولا يشرع تَكرارٌ التلمَظ بالك 0. 


أمًا التلييةء› > فیشرع a‏ وأمَّا ما 
روا ابن عساکر عن جابر آن النیی 4 کان يكبّر إذا ق راكباًء أو هبط 
وادياًء أو علا أَكَمَةًء وأديارَ الصلوات؛ فلا أصلَ لهء ا غ جا 
في هذا الباب عَم السلف»ء كما رواه سعيد بن منصور في «سننه» عن 
. إبراهيم الي انه قال: کانوا ون التلبية د ر الصلاة المكتوبة وإذا 
هط واا وإذا علا را وإذا قي راکباًء وإذا استوت به راحلته. 


شرع التلبية بر السرم فر في ن الأمصا # الدليل على ذلك 


(1) لما جاء في مسلم عن عائشة وتا: «خرجنا مع رسول الله كي نلبي» لا نذكر حجاً 
ولا عمرة). 


تلسة أهل مكة 111 
کک Rl‏ 
لبيك عدد التراب لبيك. وقد قال به بعض الفقهاء» وهو قول الشافعي 
وأنحيد وبي ثور وابن المنذر والحسن وعطاء 5 الاتت) وهو يفتقر إلى 
الدلیل» فلا يْشْرَعٌ» وقد نص مالك على كراهته. 


وأما اهل مڱة ن بريد الس Î JJj‏ أن وا بالح إدا bG‏ 
e E‏ وقد ا روا 


e 


راي الهلال قفاوا 

وعلى هذا فقهاءُ مكة يحبون أن پتجرد ا ااحكي 
ويتشبهون E‏ کما حکاه ابن جريج عنهه" . وقد کان عطا۶ٌ یری 
انهم هلون عند توجههم آل س : 


تلبيه ا عمن ذاه 


رتل الحا عن غيره بول فيا : ليك الهم عن فلان؛ لما روى 
آیو داو E‏ کا عو ادبو شاه کن ابن ابی 
عروبة» عن قتادة» عن عَزْرَةَ» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس وا : 
أن النبن ية سمع رجلاً يقول: لبيك عن شَبْرْمَةَ LS a db‏ 
قال : أ لي - آو قريب _ قأل: (حخخت عن نفسك؟) قال: لا قال 


و 


چ عن نفسك» ثم حُجَ عن عن شبرمة) . 


.)۱۹٤/۱( «الہصنف»‎ )١( 
.)١١١٤( رواه الفاکهي في «(أخبار مكة»‎ )۲( 
.)۴۲۹۰۲۳( ابن ماجه‎ )٤( .)۱۸۱۱١( اپو داود‎ )۳( 


وهذا الحديث: الصحيح فيه الوقف» فلا يصح مرفوعاًء فقد 
اختلف فيه على سعيد بن أبي عَروبة؛ فرواه جماعة موقوفا» ورواه غیرهم 
رفوع والصحيح: الوقف» وسعيد: رواية أهل بلده عنه أصح مِنْ 
غيرهم» ومَنْ أوقفه هم أهل بلده» ورَفََه غيرُهم. 

وقد تابعه عمرو بن الحارث عن قتادة به فوقفه» وفي حديثه 
اختلاف. ` ) 

وقد ذكر الضياء المقدسي في «المختارة“ عن الأثرم» قال: قلت 
لاحك ين حل ديت فاد عن زره خن سعدن جه فو ان 
i iE NEE E‏ 
ليس فيه عن النبى ويا . 

وقال ابن معين في بعض «مسائله» - وقد سَيّل: عن رفع عَبْدَةً 
له ۴ ليس يوافقة الناس عليه فقال: هو وقرف عن شيد إن 
شاء الله . 
وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. 
وأعلّه الطحاوي كذلك . 
وخالف البعض في ذلك» فصحُحَ الرفعَ؛ كالبيهقي؛ فقد قال في 
: هذا إستاد صحيح» ليس في هذا الباب أصح منه. 

وقد صححه عبد الح" وابن القطان في «بيان الوهم 
ا 

وهذا قول مرجوح» وقد مال إليه جماعةً مِنَ المتأخرين؛ كابن 


ا سنتة) 


(1) الأحاديث المختارة .)۲٤۹/۱۰(‏ 

(۲) الستن الکیری )۴۳۹/٤(‏ حيث قال بعد ذلك باسطر: ومن رواه مرفوعاً حافظ مق 
خلاف مَنْ خالفه. 

(۳) انظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي )/ (FV‏ 

.)٤٥١ _ ٤٥٠ /٥( انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي‎ )٤( 


النيابة في الحجَ 


حجرء وابن الملقن وغيرهماء والصحيح فا قزل خمد 

وقد رواه عن ابن عباس عطاءٌ بن أبي رباح» والصواب فيه: 
الإرشال: رجحه البيهقى وغيره» ورواه عله أو قلابةء والصحيح : 
الوقف» وقى سماعه من أبن اسر در 


وفي هذا الأثر جواز النيابة في الحج لمن لا يستطيع الحجّ» ولا 
تجوز النيابة في الفريضة عمَن يستطيع بالإجماع› كما حکاه ابن المنذر 
وغيره. وفي هذا - أعني جوارّ النيابة عمَّن لا يستطيع _ أدلَةٌ كثيرة: 

منها ما أخرجه الشيخان”" عن ابن شهاب» عن سليمان ٻن يَسارء 
عن ابن عباس و قال: جاءت امرأةٌ مِنْ خثعمَ عام حجْة الوداعء 
فقالت: يا رسول اللهء إن فريضة الله على عباده في الحجَ أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه أن ج 
عنه؟ قال : «(نعم) . 

وفي لفظ لمسلم: «(حجي عنه» . 

ومن ذلك: ما جاء في کے لم عو امات ن سال فن 
عمرو بن أوس» عن أبي رزين: أنه آتى النبي ية فقال: يا رسول الله 
إن بي شيخ كبيرٌ» لا يستطيع الحجً ولا العمرة ةَ ولا الشعن؟ قال: «حُجّ 
عن آبيك واعتير». 


.)۱۳۳١( مسلم‎ »)۱۸٥٤( البخاري‎ )۱( 


)¥( ا داود c<(1A1°)‏ الترمذي )*۴( وقأل: حسن ج ج والنسائى )111/0 آبن 
ماجه .)۲۹۰٦1(‏ 


حكم الحج عن الغير إذا لم يحجَ عن نفسه 


والنائب في الحج الذي يستطيع الح لا تجورٌ له النيابة حتى يح 
عن نفسه أولاً؛ لأن الأصل في الحج أنه على الفؤر» ومَنْ حح عن 
غیره» فوصوله اليك ديل ا ي 
N E‏ - قيما أعلم - مِنَّ الصحابة. 

وحجه عن غیره صحيځٌ› وإثمه إتما هو من جهة تأخيره الحج مَعَ 
قدرته عليه» لا مِنْ جهة النيابة نفسهاء وذو ال وة حه اة 
ومالك» وهو رواية عن أحمد. 

وإبطال حج النائب الذي لم يح عن نفسه بحاجة إلى دليلء 
فإبطالٌ العبادة هو إسقاظ للثواب وإحباظ له. وكذلك مَنْ قال بانتقال 
الأجر له» ويلزمه الحج عن الذي أنابه مرةً أخرى ‏ وهو قول الشافعي 
وإسحاق والأوزاعئٌ» ورواية عن أحمد - يفتقَرٌ إلى دليل أيضاء ولا 
او ا و 


أخذ المال على لنت 


TITER 
لعدم وجود دلیلِ پچ من ۶ ذلك والآصل: الجواز‎ e صح‎ 
وألصحة.‎ 


وأما اا ع ا فضي الفريضة : ل بالإجماع» وأّما 
في التظوع»› فاجازه أبو حنيفة وأحمد فى رواية» ومنع منه الشافعي 
وأحمد في رواية» ومالك يرى عدم جواز النيابة مطلقاً؛ سواء عن 


الاستنانة عن المقرط يعد عجزه 


mm | ۵ 


مستطيع أم عاجز» إلا عن ميتِ لم يحْجّ حجْة الإسلام. وذهب إلى قوله 
اللي وهو مرويٰ عن ابن عمر. 


الاستنابة عن المفرط بعد عجزه 


ومَنْ وجب عليه الح ولم يحجً» ثم عجّز لمرض ونحوه» لزمَه أن 
يستنيب عند أكثر الأئمة؛ كأحمد والشافعى وأبي حنيفة والثوري 
وإسحاق» لظاهر حديث الخثعويّة» وإذا عوفيّ العا رنه الافاں س 
الإسلام عند جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر» ولم 
زمه امد واساق: 


e 
فيجوز لِمَنْ وجب عليه الحجٌ وهو في الرياض أن ينيب شخصا مِنْ جُدّةء‎ 
خلاقاً لبعض الحنابلة.‎ 


شرع الاشترا لمن غلب على ظّو العذر؛ ا اا 
SS SLT‏ ومن في طريقه عدو أو 
شرَظ يلب على الظنّ رذهم لهء وذلك لما أخرج الشيخان" عن ابي ا أسامة 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة وتا قالت: دحل رسول الله ية على 
ضباعَةَ بنت الرّبيرء فقال لها : «لعلّك أردتِ الح . الت والله لا أجدني 
إلا وَجِعَةً. فقال لها: «حُجي واد شترطي » قو لي : اللهم مَحِلي حيث حبَسنتي». 


(1) البخاري »)٥۰۸۹(‏ مسلم (¥(. 


: فة ححة النسى عل 

a E O 

ودذهب ا استحباب الاسر أ أخها وأوجبه ابن حزم › وجوزه 

الشافعي› وأنکره ب بعض الفقهاءء وهو مذهب الحنقية والمالكية» 
والتمسك بالكتاب والستة أؤلى من قول كل أحد. 


ومن اشترط بقلبه» إن منعه مانع فمحله حيث منع»› آو اش طب 
المرأة إن حاضت فمحلها حيث تحيض إذا قيل بصحة اشتراط الحائض› 
٠‏ فالذي يظهر أن عدم التلفظ لا يؤثر كحال التلبية لا تؤثر على نوع 
النسك» والحج عند الجماهير. 


٤‏ فائدة الاشتراط 


وفائدة الاشتراط : أن مَنَ اث شترط ثم أحْصِرَ فلا دَمّ عليه إذا 
تلل ومن لم ي يشترظ يتحلَلٌ إذا أحصِرَ وعليه دمٌ. 
e e e‏ ت 


نحو حدیث عاف السابتق بزيادة في آخره: اف ا 
إ ستسیت) » وهي غير محفوظة› فحدیٿث ابن عباس رواه مسلم من حديث 
و وطاووس عن أب بن عباس بدوتها › وهلال سأءَ حفظه . 


يحبس › عله ل الات: من غير تقييد»٬‏ ا 
الخطاب؛ فقد قال ذلك لسَوَيْلٍِ بن عَمَلَةَء كما رواه ابن حزم في 


7 2( 
«المحلى» وعن عیماںن عند ابن بي شيية. وابن حزم › وعن علي وابن 
مسعود وعائشة في «المحلّى» وغیرهم . 


.)١٤١/٣۳( المصتف‎ )۲( .<(HIT/Y) (P 


أنواع الأنساك وأفضلها ra‏ 


!1 انوع ا الأنساك وأفضلها 


N lh,‏ ك الفتة - على المي ب a‏ وغو ت 
النبي ی فالافراد: وهو إفراد الحج فقط. وقد قال أبن حزم: انه 
منسوځ» فلا يسك به. وهو مرجوځ. 

وأوجب ابن عباس التمشَعَء وقال به ابن حزم وابنٌ القيم . 

قال أحمد: لا أشكٌ أن النبيًّ ية كان قارناًء والتمتعٌ حب إليّ. 
وفضّل أبو حنيفة القران» ومالك والشافعي الإفراد والتحقيق: أن مَنْ 
ساق الهدي» فالقِرانُ أفضلٌ» ومَنْ لم يست الهدي» فالتمشع أفضل. 

وعلی کل هو مخيَرْ والفراد ا لفعْل الصحابة: أبي بكر 
وعمر وعثمان» ولمَا في یلم اع بي هريرة مرفوعاً: «والڏذي نفسي 

بيده» ليهلن ابن مریم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليشنيهما»» وهل 

يجهل النسحَ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وغيرُهم مِنْ كبار الصحابة ويعلمُه ابن 
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رجوع ase‏ ي آشهر الحج ا هله | 


ومَنْ أتى بالعمرة في أشهر الحج ورجع إلى آهله» ثم ا بالحج 
ر ل ا ولا ينقطع ذلك بالسفر وهذا هو الأصل»ء وهو 
مروئ عن ابن عباس والحسن وأيّده ابن حزم» وقال بعض العلماء؛ كابن 
أبي شيبة بانقطاعه» لكنهم اختلفوا في المسافة التي يقطع فيها التمتعَ› 
فحدده أحمدٌ وإسحاق وعطاءٌ بمسافة القصر» وأبو حنيفة بالرجوع إلى 
آهله» وهو مروی عن عمر وابنه» وحدده الشافعي بالرجوع للميقات . 


.(410/۲( )1( 


e 2 ٤ 3‏ لدبي 


العمرة ف أشهر الحج ٠.‏ 


قوله : (قال جابر طه: لسنا ننوي إلا الحيً لسنا نعرف العمرة). 

العمرة بضم الميم وإسكانهاء في اللغة «الزيارة»» والعمارة ضد 
الخراب» والعمرة فيها عمارة المودة والمحبة بزيارة البيت العتيق محبة 
ومودة لربه. 

لم يكن العرب في الجاهلية يعرفون العمرة في أشهر الحج. وليس 
مراد الراوي - هنا -: أنهم لا يعرفون العمرة إطلاقاء بل كانوا يعرفون 
العمرةًء فقد اعتمر النبي بي قبل حَجُته هذه عدة مراتِ: عمرة الحديبية» 
والجعرانة» وغيرهن . 

وكذلك صاب التب + فقذ كانت العحمرة مخروفة فى 
وا هف کی ای ادا 
نعرف العمرة في أشهر الحجٌ؛ لأنها كانت مِنْ عِظام الأمور في 
الجاهلية» بل مِنْ كبائرهاء فكانوا يُنكرون على مَنْ يعتمرٌ في أشهر 
الحج» ا ر ر ا ا لأنها 
كانت جُرْمَاً عظيماء ولذا لما جاء الإسلام.أبطل هذا الحكمَ» وأحرم 

الب ية بالحج والعمرة معاً في أشهر الحج» ولذلك قال الراوي: (لسنا 

ننوي إلا الح لسنا نيعرف العمرة). 


والعمرة مشروعة في الإسلام في كل وقتٍ بالإجماع» واختلف أهل 
العلم في وجوبها على قولين: 
منهم مَنْ قال: إن العمرة واجبةء واستدلٌ بظاهر القرآن: 


ا 3 


بقول الله كك : فيه عابت بينت مَمَام ۽ کن 
الئاس جج ايت من استطاع لله سيلا وس كق ل له ى ع 
الملَيینَ» [آل عمرّان: ۹۷]. 

وبقوله چ : وتوا ال ولب و [البمّرة: .]۱۹١‏ 

فأمر الله ك بالحج بقوله: اور عل الاس حح ألبيْتِ# [آل عمران: 
۷. وقَرَنَ العمرة بالحج في الآية الأخرى بقوله: #وأتا للج ولم ب 
[البقَرّة: ]1٩١‏ فدل على اقترانهما في الوجوب. 

والقول بوجوبها هو القولٌ الصحيح؛ فهي واجبة في العمر مرق 
وإلى هذا ذهب جماعة مِنْ أهل العلم مِنْ أصحاب النبي له ومَنْ 
بعدهم» وهو قول عبد الله بن عمر وجابر وغيرهما وؤ» وقول الثوري 
وابن المسيب وابن جبير وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن وأحمد وإسحاق 


وداود والشافعي في الجديد. 

فهو قول عبد الله بن عمر لِمَا أخرج ابن خزيمة والدارقطني 
والحاك" عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر وا قال: ليس مِنْ 
أحد إلا وعليه حَجَّةّ وعمرةٌ واجبتان لا بد منهماء فمَنْ زاد بعد ذلك› 
فهو خير وتطوٌع . 

ولِمَا أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرَ ونا قال: الحج والعمرة فريضتان. 

٠‏ وروي عن عمرّ مايُفِهَمٌ منه الوجوبٌ: ما رواه أبو داود“ 

والنسائي”““ من حديٿ منصور عن اپي وائل» عن الصَبَيّ بن معبِء قال: 


۔)۲۸۵٥‎ /۴( الدارقطتی‎ )۲( .)١١/٤( أبن خزيمة‎ )١( 

.)٦٤٤/١( الحاكم‎ )۳( 

)٤(‏ كتاب «المناسك» رقم (۸15). ورواه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۳۳)ء والبيهقي في «الكبرى» 
(4/ 0( 

.(\€1/0) (OD .(1oA/Y) (0) 


af & +‏ ا 
فل لمر پا آمر المون» إن کت رجلا أعرايا تصراتاء وإنى 
أسملت وأنا حريص على الجهادء وإني وجدتٌ الح والعمرة مكتوبين 
عليَء فأتيت رجلا مِنْ قومي»› فقال لي: اجمعُهُما واذبَځ ما تسر مِنّ 
الهدي» وإنى أهللتٌ بهما معا فقال عمر: هُدِيتَ لستّة نيك بلا . 
وهو قول عبد الله بن عباس؛ لِمَّا أخرج الشافعيئ”“ وسعيد بن 
منصور ۔ کلاهما - عن سفيان بن عيينةء عن عمرو بن دينار» سمعت 
طاووسا يقول: سمعت ابن عباس ويا يقول: وال إنها لقرينتها ا 
کتاب الله : واا امبر و [القَرّة: .]۱۹٩‏ 
وهو قول جابر بن عبد الله؛ لِمَا رواه ابن خزيمة”" عن ابن جريج› 
عن آبی آلزبیر: عن جابر طلیه قال : ليس من حلت الله أحد إلا وعليه 


و 


وهو قول زيد بن ثابت؛ فقد روى البيهقَيْ وابنُ أبي شيبة عن 
عبد الوهأاب الئقفى › عن أيوب» عن ابن سیرین» عن زيد» قال فيمن 
يعتمر قبل أن يحجً: نسكان له عليك لا يضرك بأيهما بدأت. 


وهذا هو الظاهر مِنْ صنيع الإمام البخاري؛ فإنه قد بوب في 
صحيحه» بقوله: (أبواب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها)» وذكر 
خر عبد الله بن عمر وابن عباس وون . 

وأجود ما في الباب: ما رواه الإمام أحمد والأربعة مِنٌْ حديث 
شعبة عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أؤْس» عن أبي رَزِين» قال: 
قال ية : «حَجٌ عن أبيك وأعبَمر». 


() الام (۱۳۲/۲). 

(۲) ورواه البخاري معلقاً (1۲۹/۲)ء وذكر ابن حجر: أنه وصله الشافعى وسعيد بن 
منصور» ورواه البيهقي في «الکبری» .)١١ /٤(‏ 

.)۴٥١۹ /٤( قي (صحیحه)‎ () 
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قال مسلم بن الحجاج: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في 

إيجاب العمرة حديثاً أجود مِنْ حديث أبي رَزين هذاء ولا صح منه.اه. 

وجاء عند الدارقطني”“ في حديث عمر بقصة جبريل مرفوعاًء قال 

في تعريف الإسلام: «... تحج البيت وتعتمر» زاد العمرة وقواها 
الدارقطني» وهي غير محفوظة. 

واستدلّ بعض الفقهاء بما ا وغيره من حديث محمد بن 
فضيل عن حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة» 
قالت: يا رسول الله» هل على النساء مِنْ جهاد؟ قال: «نعمء عليهن 
جهادٌ لا قتالّ فيه: الح والعمرة». 

I RE E EOE CEE E 
وغبد الواح عن حبيب به وليس فيه دذكر الجمرة ورواة أيضا عن‎ 
سفيانَ عن معاوية» عن عائشة به بدونها.‎ 

ر ا ا ا ف ورواو اا ا ا 
آ* والترمذى“ عن الحجّاج» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر وه : أن النبي بي سَيلَ عَن العُمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: «لاء وأن 
تعتمروا فهو أفضل». ۰ ۰ 

وهذا الخبر ضعيف؛ لحال الحجاج بن أرطاة» وقد ضعّفه ابن 


- بعد إخراجه لأثر جابر 


خزيمة فى «(صحيحه»» فقد قال فى ا(صحيحه» 
السابق في وجوب العمرة -: هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن 
أرطاة عن اين المنكدر» عن جاأبر طف . اھ . 


بل حكى النووي في «المجموع» اتفاق الحفاظ على ضعفه. 
OMtofV (Y9 VATAN (YD‏ 


لنت (/۴۱۹): (4) الترمذي .)۹۳١(‏ 
(9) اين خزيمة .)٥٦/٤(‏ 


ف النبى عة 


وقول عدم الوجوب قول مالك وأبي حنيفة» وقال به ابن تيمية 
وغیره. ) 

ويظهر أن القولّ بالوجوب هو قول كافةٍ الصحابة وإجماعهم» ولم 
يثبْت عن أحلٍ منهم القول بغير ذلك قال ابن سیرین: کانوا لا يختلفون 
أن العمرةً فريضة. رواه ابن حزم في «المحلى». وكان ابن سيرين 
أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين . 


ر : لأهل م مكة 


وأما العمرة للمگیین: فذهب خمد - في رواية » وهو قول ابن 
عباس وعطاء وطاووس : أنه ليس عليهم عمرةٌء فقد روی ابن ا E‏ 
عن ابن جريح› عن عطاء» قال: قال ابن عباس : أنتم يا أهلٌ مكة 
لا عمرةً لكم» إِنما الطواف. 


a‏ € ماو yy‏ ات 
عن نافع : a eSNG e‏ 
يصبحَ» ويغتسل» ثم يدخحل مكة نهاراًء ويذكرٌ عن النبي ييي أنه فعله. 
۰ وهذا م ى لر المهجورة؛ فلا تکاد e‏ 
اليوم» إل من زرحم أله » وقد یکتفی بغسل الإحرام إدا کان القادم من من 
الميقات يقَدَمٌ بوقت وجيز» كمَنْ كان بطائرةء أو مِنَ المواقيت القريبة 


ES 


.)٤١١ /۳( «المصنف»‎ )۴( {(41/W (O 
.)۱۲٥۹( البخاري (۱۷۹۹)» مسلم‎ )۳( 


دخول مكة IY‏ 
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ويسشن دخول » مک من القَيّة العليا «کداء)» » والخرو من E‏ 
السفلى؛ لثبوته عَن النبى بيه كما في «الصحيحين» عن نافع عن 


٤‏ ر والإشارة عند ريه | الألكعية به 


RSE SSDS AS EES AAA SNS SRNR EARNERS 


ولا یشرع رفع اشن أو الإشارة أو ور ود ودا معين عند دخول 
الحرم ورؤية الكعبة» وروي في ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» ولا 
يصح منه مرفوع ولا ف 

وما رواه الشافعي“ عن ابن جريج أن النبي لي إذا رأى البيت 
و و اا ا اس را وتا و وها 
وزد مَنْ شرفه وکرٌمه مِمُنْ حښجه واعتمره تشریفاً وتعظیماً وتکریماً وبراً» 
فمرسَل» بل معضل واو. 

وجاء عن عمر ما رواه البيهقي في فستبها " عن سحيةد ين 
المسيب» عن عمر إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلامء 
حینا ربا بالسلام. 


وتحبة ألبيت الطراف» e‏ لكن لو دخل 


البيت لغير حَج أو عمرةء اراد آن پجل» فيصلي ركعتين لعموم 
الأدلة. 


.(YF/o) (¥) .)1۲( )1( 


صفة حجة النبي 4 


E 


وهذا i‏ الذي في الحديث e‏ ا وطواف القدوم 
سَّةٌ عند الجمهورء لا يلزم بتركه شيء» خلافاً لمالك؛ فقد قال بوجوبه 
ولزوم الم على مَنْ تركه» وطواف القدوم للمفرد والقارن. أمّا | المتمتع› 
فطوافه طواف للعمرة› وليس على أهل مكة طوافُ 8 


وقت ق التلبية' 


E‏ ا م حال 

| ۔ إن کان حاجاً مفرداً أو قارناً فاته يمت في الخلبية 
ويقطعُها عند أول شروعه بالرمي» وهذا فِعْل النبي كيل فقد صح عنه 
کا و ی ا ج ا و ا 
عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» عن الفضل أنه قال: حجَجت مَعَ 
رسول اله ي فما زال يلي حتى رمى الجمرة. 

وإلى هذا ذهب جماهيرٌ آهل العلمء وقال أحمد - في رواية - 
وإسحاق» وابن خزيمة: يلبّي حتى يفرع مِنْ جمرة العقبة. 

وروی ابن خزيمة " عن جعفر بن محمد عن أ آبيه» عن علي بن 
الحسين» عن ابن عباس» عن الفضل ولي قال: إن النبي ييا قطع التلبية 
مع اخر حَصَاةٍ. 

وهذا في سياق حديث» والصحيح أن هذه اللفظة: «ثم قطع التلبية 
مَعَ آحر حصا فيها غرابة» وهي منكرَةٌ لم ترذ في الحديث على 


AO a j .)۱٩۷۰( البخاري‎ )۱( 


وقت قطع التلسة TET‏ 


الصحيح› وقد قال البيهقي في «سننه»" : هذه الزيادة غريبة» وليست في 
الروايات عن ابن e‏ 
طواف القدوم» فلم : 8 i‏ وقد قال ا عة ما رايا احا بقتدی 

e‏ عطاءًَ إبراهيم ا ودأود والشافعي في القديم وغيرهم› 
وذهب الشافعن فى الجديد إلى عدم التلة. 

ويتخلل التلبية إمساك عنها عن دخوله حلود الحرم» ل اخ لجا وو 
النخاری من خدیت ابن عليه ن يوب E‏ عن ابن عمر أنه 
کان إذا دخل أدنى الحل اسك ڪن التّلبيةء ويحدّتُ أن الرسول يليل كان 
يفعل ذلك. 

وبعد فراغه مِنَ السعي والطواف يرجع فيلبي» فقد روى ابن خزيمة 
عن الأوزاعى عن عطاءء قال: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم» 
ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. 

۲ _ وأما إذا كان معتمراًء فقيل: إنه يتوقف عن التلبية عند استلام 
الحجر› وروي في ذلك ما أخرج أو ا ET‏ عن أبن ا 
ليلی» عن عطاء» عن ابن عباس و: أن النبي يه کان مسك عن 
التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. 

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن» عرف الخديث. ولا 
يصح رفځه» والصواتب آنه موقوف كما يأتي عند الشافعي . 


(1) «السنن» /٥(‏ ۱۳۷). () (۲/ 0۷). 
(f)‏ آبو داود (۷) وقال: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهَمّام عن عطاء» عن ابن 
عباس موقوفا . 


.)٩۱۹( الترمذي‎ )٤( 


ج مم صفة هجة النذبي 5ي 
oS E‏ 


وروى البيهقي”" والبزار”“ عن بحر بن مَرّار بن عبد الرحمُن بن 
اى بكرة» عن جده عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: أن رسول الله يلا 
خرج في بعض عَمَره وخرجت معه» فما قطع التلبية حتى استلم الحجر. 

قال البيهقي”: هذا إسناد غير قوي . 

وروی أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً نحوه. 

والعبرة هنا بالشروع بالطواف لا بذات الاستلام» ولذا روى 
الشافعي في ام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس آنه قال : 
يلبي المعتمرٌ حتى يفتتح الطواف مستلماً أو غير مستلم. 

وقال باستمرار التلبية حتى الاستلام ا جبير ومجاهد 


ءِ ٤‏ ء ۴ .)0( 
وطاووس وأاصحابت أبن مسعود» روأه عم ابن ابي ا وعیره. 


تساوي الحاج والمعتمر ي التلبية ` 


والصیع: أن لا قَرْقَ بين حاجٌ أو معتمر؛ فکلُهم یمسکون عند 
آدنی الجل حتى الفراغ م من الطواف والسعي› > ثم يليي المفرد والقارن بعد 
ا کے دا ا ال ی ج ا ا 
ابن عمر مرفوع» وهو أَوْلى بالأخذ. 


والطواف ر م آرکان ا أعني : e‏ ف الس 
وآرکانه - على على الصحيح - كما ذكرنا هي : 


(۱) «السنن الکبری» .)٠٠١/١(‏ () «مسند البزار» (۹/ ۹۸ _ .)۹٩‏ 
(۳) «الستن» (TAV) (€) .)٠١١/٥(‏ 


.(TET/) (0) 


الطهار ة للطواف چ 
ا ™ - 
١‏ - الإحرام. ۲ _ الطواف. ۳ - السعى. ٤‏ - الوقوف بعرفة. على 
الصحيح مِنْ أقوال آهل العلم. 
وما عدا ذلك من النك متردد بین الوجوب وبين الخترظط وبين 
الاستحباب»› وتتفاوت راتت الوجوب ومراتت الاستحباب» رحسب 


النص الوارد فيها 


یشرع eT‏ طهارةء لما حاء ف E‏ ا 
عائشة وا : ا: أن النبي بي توضاً للطوأف . 

ولا تجتُ الطهارةٌ للطواف على الصحيح» ولم يصح في الأمر به 
حدذيیث » SE a‏ الطهارة: ر نمأ روأه 
الترمذي"“ وابن خزیة" وا جا وات الجارود وف الق . 
E a el a E‏ عن ابن عباس 


. «الطواف بالبيتټ صلاة إلا آنکم تتکلمون فیه)‎ 8 E 


ورواه عبد إلرزافق قن EO,‏ 


عن إبراهيم بن ميسرة وابن 
طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس واا موقوفاً عليه . 

والوقف هو الصحيح› وقد قال الترمذي ‏ بعد إخراجه -: وهذا 
المحفوظ ؛ يعني : الموقوف . 

ولا شك أن رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه» أوؤلى من رواية 
عطاء» فكيف إذا انض له إبراهيم بن مَيْسَرَةَ. 


.)۱۲۳۵( مسلم‎ »)۱٦۱١ ۰۱٦۱٤( البخاري‎ )1( 

(۲) الترمذي .)۹٩۰(‏ (۳) أبن خزيمة (١/۲۲۲؟).‏ 
)٤(‏ آبن حبان )٥( .)۱٤۳/۹(‏ «المنتقى» رقم .)٤٦١(‏ 
(1) «المصنف» .)٤۹1/٥(‏ 


(KR‏ صفة حجة النبي کل 


A 


وهذا قول جماعة مِنْ أئمة السلف؛ فقد روى ابن أبي شيبة“ عن 


شی ین الحجاج» قال : سأالت Bs‏ اورا وسليمان عن الرجل 
يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به بأساً. 
وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية› a‏ 


| ار ڪن والدڪر ع عنده‎ 2 ٤ 


nT : وقولڵه‎ 

اعلام الركن وهو الك د سه وظاهرٌ فعل النبي بل آنه حينما 
استلم الحجر لم يقل: اله ا واا ا ا 

ولم يذكز مَنْ نقل صفة حجَة النبي بي أنه يقول - قبل تكبيره - 
eT EE‏ 
«مسنده ° والبيهقر ° عن إسماعيل بن عَلَيهَ» عن نافع» قال: کان ابن 
عمر يدخل مكة ضحى» فيأتي البيت» فيستلم الحجر»ء ويقول: بسم اش 
والله أكبر . 

ولا يصح مرفوعاً ذكرٌ عند الاستلام سوى | التكي وقد سحب 
جمهور الفقهاء أن يقول عند الاستلام: يسح الله والله كبر ء ااا 
بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءَ بعهدك» واتباعاً لستّة نبيك) ولا يشت 


« 


TE ERE‏ لم 


(1) «مصنف ابن أبی شيبة» (۳/ ۲۹۵). 

(v۲ /٥( «المسند»‎ )۲( 

(۳) البيهقي »)۷۹/٥(‏ کما رواه عبد الرزاق )۴۳/١(‏ من حديث معمر عن أيوب» عن 
ناقع» عن ابن عمر: كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر». 


| د س 
ی O3‏ 
يستطم» فيمَسّه بعصًّى ويقبّل عصاه» وإن مسّه بغيرٍ العصى - كوخجْنِ»؛ 
وخحشبة» آو رداءِ - فيقبله . NE‏ 
eR PY‏ فى «امصنفه»" هک 


7 i 


e ع فقد جاء مرفوعاء‎ ET 
وعبد الله بن عباس؛ کا ارچ الدارمی'" > والبيهقي"» وابن خزيمة‎ 
ا والعقيلى فى «الضعفاء»" عن‎ EAE ٠ في «(صحیحه»‎ 
ES So جعفر بن عبد الله قال:‎ 
وسجد عليه» وقال: رآيتُ خالَكَ ابن عباس يمَبّله» ويسجد عليه. وقال‎ 
ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب فَبّل وسجد عليه» ثم قال: رأيت‎ 
. رسول الله کل فعل هكذاء ففعلت‎ 

وروی الشافعي» فته البتهقى" > وابن أبي شيبة““ عن سعيد» 
عن اٻڻ جريج» عن عن أبي جعفر» قال: ريت ابن عباس وا جاء يوم 
الكّروية مسيدًاً رأسه»ء فقيل الرکن» ثم سجد عليه» ثم قَبّله» ثم سجد عليه 
ثلاث مرات . 

ورواه العقيلي - في مو ری غ الررای جن این 
جريج» عن محمد بن عباد بن جعفر: أنه رأى ابن عباس قَبّل الحجر 


وسجد عليه . 

.)۱۸٠٥( الدارمي‎ )۲( .)۷۲ /٥( «المصتف»‎ )1( 

(۴۳) «الستن الکیرى» )٤( .)۷٤ /٥(‏ «صحيح ابن خزيمة» .)۲١۳/٤(‏ 
)0( متنك البزأر» )1/ .(TTY‏ 0( «أأضعقاء» )7/1 (IAF‏ . 

)¥( الشافعي في الام (A) (¥1 /Y)‏ (اسنن البيهقي» (ە/ .)¥٥‏ 


.)۲۸۳ /۱( «إلضعفاء»‎ )١١( .)۳٤۴۳ /۳( «الہصنف»‎ )٩( 


صغفة ححة الس عك 


ولم يرفغه. وحدیتث اين ا الى بالصوابت› ره العقيليّ في 
كتابه «الضعفاء»» وهو صحيح موقوفاً. 

وجعقر بن تید الله بن عثمان الخميدي و ایو حاتم وأخمك 
وقال العقيلي: في حديثه وَهْمّ واضطراب» وهو مَقَلٌ الرواية. 

وروي ذلك عن طاووس› وهو ری اختا والشافعي وعیرهم . 

ولم يصح السجود على الحجر عن النبي ۰ وقد آنکره مال 


وقال عله ٠‏ رلعة . 


ول الحجر والنظر إليه ١‏ 


ننن ن مالك وعروة بن eT‏ وسعید بن جبير › N‏ وعيرهم . 
وقال به الشافعي Eee‏ 


فقد روی ابن آي شيبة في (مصنفه) عن حفص عن عاصم» 
قال رایت اتن بن مالك يطوق بالخ نی إا انی باحر قط 
إليه والتفت إليه فكبر. 


ورواه ابن ابي 2 عن ابن فُضيل عن عاصم» فال اىك أ 
يستقبل الأركان بالتكبير. 
)۳( )4( 
ورواه ٠‏ عن هشام بن عروة عن ابيهء» ورواه عن عبد الملك» 
عن ابن جبير. 


ولم يصح عن النبي ية آنه كان يستقبلهء ولا ينظر إليه إن لم 
يستطع استلامَه» وهو أَولى. 


.)۱۷١/۳( «المصتف»‎ )۲( .)۱۷١ /۳( «المصنف»‎ )1( 
,)۱۷١ /۳( «المصتف»‎ )( .)۱1۷۱ /۳( ٤فتصملاإ«‎ )۳( 


الاستقبال عند عدم الاستلام 


= 

وقد جاء عند ابن أبي شيبة عن العمري عن نافع» عن ابن عمر› 
وعند الطيالسي عن الحارث عن علي ولا يصحان. وروی سعيد في 
«سنته» وعنه ابن عبد البر في «التمهيد» عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي 
سلمة عن آبيه» عن عبد الرحمن بن عوف: كان إذا أتى الركن فوجدهم 
يزدحمون عليه استقبله وکبر ودعا ثم طاف» فإن ود ا ة استلم . 

O OOO‏ وقال بو حاتم 
والنسائي والجوزجاني: ليس بالقوي . 


| الاستقبال عند ا‎ 
1 RSEETEREE EEE E RS ES 


د رانك بع الها e EEE‏ 
ويقولون: إن الاستقبال مقامٌ الاستلام» والإشارة مقام التَقّبيل» ويستدلون 
بما رواه أحمد والشافعي وابنْ بي شيبة عن بي يعفور العبدي عن رجل 
ِن حُزاعةٌ كان أميراً على مكة بعد مقتل ابن الزبيرء عن النبي لا آنه 
«إنك قوي» فلا تزاجم فتؤذي الضعيف؛ إن وجدت 

3 جَة فاستلم» وإِلا فاستقله وهال وکبرٌ». 

رواه عن أبي يعفورً السفيانان وأبو الأحوص» وهو غريب منكر 
معلول بعلل : 

أولاً: فيه راو لا يعرف وقد تفردبةء قال سفيان: هو 
عبد الرحمن بن الحارث» وقال مرة: هو عبد الرحمن بن نافع بن 
لازت 

ثانياً: رواه وكيع عن الثوري» عن بي يعفور» عن شيخ بمكة» عن 

> عن النبي بي فجعله عن عمر» لا عن النبي كل ٠‏ 

ثالثاً: لم تأتِ زيادة «فاستقيله» في شيءٍ مِنْ طرق الحديث عن أبي 

يعفور إلا مِنْ حديث وكيع عن الثوري به. 


E‏ فة حجة الثبى عل 
۲۲ و ا 
رابعاً: ر التهليل فيه عند الاستلام يل به الحديث؛ إذ لا أعلمُ 
التهليل يثبت مرفوعاً عند استلام الحجر . 
أما استقيال الحجَر لِمَنٌْ قدّر على استلامه» فلا کلام فیهء ما 
استقبال الحجر عند عدم الاستلام فغيرُ ظاهر. 


والزحام على الجر لا u‏ بە» ما لم يؤذ الال فقد آخرج 
عبد الرزاق“ عن أيوب» عن ناقع: أن ابن عمر كان يزاجم على الجر 
حتی يرعفَ» ثم يجيء فیخسله . 

وإِن آذی غیره فلا يجوز . 

ولم يكن يعرف عن ابن عمر الإكثار مِنَّ المزاحمة على الحجر؛ 
eS E SS‏ قال : 
اوا زاح على الحجر قظ» ولقد رأینّه مره زاحم حتى رثم أنفه 
وأتدر تراه كما 

اا غ ر وقع منه مرة 
أو مرتين عن غير قصلِ» E ET‏ 

وإن لم يستطع استلامّه» يشير إليه كل مرة؛ لثبوته في «البخاري» 
عن ابن عباس مرفوعاً. 


م بقية الأرڪان 


ولا شرع استلاء ‏ شيءِ من الأركان سو ی الكت اليمانيين› وذلكف 
ِا أخرج الشيخان" عن ليث» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللهء 


(1) «الہمصنف» .)٣٥/٥(‏ (۲) البيهقي /٥(‏ ۸۱) . 
(۳) البخاري (۱۹۰۹/۹)» مسلم (۱۲۹۷). 


استلام الركن اليماني م 
اا پپپ ي ۳7 |S‏ = 


عن أبيه ل قال: لم أرّ النبي ي يستلم مِنَ البيت إلا ااي 
اليمانيين. 


ا الر ڪن اليماني 


والركن اليماني يستلمه› وان لم سطع استلاقه فاد ال ولا 
یک له ولا يقبله عند الاستلام عند جمهور اللات علاتا 
للشافعي› فقد قال بعقبيل اليد عند الاستلام» ولا يقبّله نفسه» وهو رواية 
عن مالك»› وروي عن أحمد ا بتقبيله» وهو خلاف المشهور عنه› 
وعُمدة الشافعي في ذلك خبرٌّ ضعيف رواه. . وروي عن محمد بن الحسن 
أن الركن اليمانيّ ع كالحجر الأسود في الاستلام والتقبیل» ولا حَجَة له. 


EEE‏ ت سم 


صفهة al‏ وبدایته | 


ویجب دا OEE E‏ ويمضي جهة الباب؛ 
أي: يجعل البيت عن يساره» وقد قال جمهور هل العلم: بوجوب جَعْلِ 
البيت عن يسار الطائف . وقال أبو حنيفة : فة الطراف كا 

وجعل البيت عن يسار الحاج دائماً طوال الطواف ليس بواجب 

على الصحيح› > بل الواجب: آن لا يجعل البيت عن يمينه؟ أي : يجب 
أن يطوف مى الحجرء ثم يتجه للباب»› ثم یستمر بطوافه› ويحرم م الطواف 
منكساًء وقد شدد بعض العلماءء فقالوا: بعدم صحة مَن انحرف قلیلاً 
أثناء طوافه» كمن يحمل طفلاً أو شيخاً كبيراًء أو يقود أعمى ونحوه»› 
فهو يجعل البيت تجاه ظهره . 

والقول بوجوب جَعَل الطائف البيت على يساره طوال الطواف 
عَريٌ عن الدليل» لا ناصرّ له مِنَّ السنّة ولا ِن الأثرء بل ولا من 
القياس والعقل» وهم يبحتجون بفعل النبي بيه وليس فيه دليل لِمَنْ 


: صفة ححة الذي عة 
ا ا ا ي 


r, 
فالنبی ك إنما مشی بطبیعته› ومن مشی بطبیعته › فسیکون الت‎ a 
عن يساره» فهل يقال: إن النبي يله كان مختاراً لهذه المشية عن غيرها؟‎ 
فهو يمشي مشية فر عليها كل البشر. فحامل الطفل وقائد الأعمى يمشي‎ 
بما هو أسمح لمشيته» حتى لو انحرف ولم يجعل البيت عن يساره» بل‎ 
فلو قيل: إن النبي بيه جعل البيت عن يساره مختارأاًء مع قدرته‎ 
هاتین الحالتين› وقد قأسه بعضصهم على استقبال القبلة. وهذا دعيك»‎ 


وقياس مح الفارق . 

ولا يهم مِنْ هذا أننا نقول بجواز الطواف منكساء بل الطواف 

منسکاً باطل» ولکن هنا مسألتان: 

الأولى: الطواف يِن الجر مروراً بالباب» ثم الججر»ء ثم الركن 
اليماني. 

والثانية: تعمد جَعْل البيتِ على اليسار طوال الطواف. 

فالثانية لا دليل عليهاء بل الذي ينبغى أن يمشى الطائف بما يسر 
e OER‏ ا ا لکونه يقود - أو 
يحمل طفلاً أو شيخاً ونحو ذلك»ء ولا يتكلف الانحراف» بل يمشي 
على طبيعته» كما مشى النبي بلا . ٠‏ 


قو له : (فرمل ثلاث وتس أريعاً) . 

الرَّمَل - مِنَّ السنة -: وهو الجَرْيٌ الخفيف عند جماهير أهل العلم»› 
وقال مالك بعدم ستيّته. ولا رَمَلّ على النساءء ولا اضطباع بالإجماع» 
کو حکأهہ أبن الجكر: 


مشروعية الاضطباع 3 


وسبب الرمل: أن النبي ية لما أراد قدوم مكةء قال كفار قريش : 
جاء محمد ئة وأصحابهء وقد وَهَتَنهُم حمّى يثربّ فشرع ييو بالرمل 
إرغاماً لهم . 

وهنا مسألة: وهي إذا عُلِمَ السبب الذي شرع لأجله الرَمَلٌ ثم زال» 
هل يبقى التشريع لذلك العمل» أم يزول بزواله؟ 

ومعلوم: أن كفار قريش ليسوا بمكة بعد النبي يي ولم يبق في 
مكة إلا أهلٌ الإسلام؛ فهل يزول الرَمَل أم يبقى؟ 

ومعلوم : أن الحكم يدور مَعَ السبب دا YT‏ 

والصحيح : أنه يبقى؛ إذ العمل عليه» وهذا مِنّ الأحكام الشرعية 
التي شُرعَبْ لسبب» فزال السبب وبقي الحكم» وله نظائرٌ في الشرع . 

ويْشرَعَ للطائف أن يرمُل الثلاثة الأشواط الأولى» ويمشي الأربعة› 
وقد أجمع العلماء أن المرأة لا ترملء كما حكاه ابن المنذر وغيره. 


مشروعية الاضطباع 


ويْشرَعٌ - كذلك - له الاضطباع» وهو: أن يهر كتمّه الأيمن› 
ويرمي طرفا ردائه على كيفه الأيسرء خلافا لمالك. 

وفي الأضطباع حديثان : 

حديث أخرجه الترمذي مِنٌْ طريق سفيان عن ابن جريج» عن 
E‏ عن ابن يعلى» عن أبيه أن النبي ييه طاف بالبيت مضطبعاً 
وعليه بُرد. وصححه الترمذي . 

وحديث أخرجه أبو داود مِنْ حديث حماد بن سلمة عن عبد الله بن 
عثمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس حكاية عن النبي ول 
وأصحابه في عَمرة الجعرانة. 


a= 


والرمل E‏ یشرعان ف في EY‏ ن القدوم ‏ فط › وذھهب مالك 
إلى عدم سَنَيةٌ الرملء ولعلّه لم يبلغه الدليل. 


EET ey 
OS I Ta 
نافع» عن ابن عمر أنه لا يرمُل إذا آهل مِنْ مكة‎ 
وذلك أن الرمل شرع لِلَّةء ولم تكن تلك العلةٌ في أهل مكة عند‎ 
ار‎ 


وحڪمه 


طواف ا 


emme, 


وهذا ا الذي طافه النبي و ا OL‏ 
والنبيّ 5 إنما طاف فأرنا - على الصحيح - وليس بمتمتع» كما يأتي 
ا هذا بإذن الله تعالى . 

و ا في e‏ والمفرد» وليس بواجب» وهذا عند 
جماهير أهل العلم» وقال مالك بوجوبه» وعلی مَنْ ترکه دم. 

أما ال ل تمتع» فإنه يكون طوافاً للعمرة» فيتحلل بعد ذلك 
بعد سعیه . 

وإذا تعمد القارن والمفردٌ ترك طواف القّدوم» فجمهورٌ العلماء على 
أن الستة أن يسيبق السعيَ طوافٌ ولو تطوع . 


(۱) «مسائل عبد الله» .)٠٠۳١(‏ 


الذكر أثناء الطواف س 
: ي | ¥ سس 


الذڪر أثناء i‏ اف 


ویشرع له حال اا ذکر الله ۳ الفا واجتناب أذية 
الظواف . 

ولم يثبت عَن النبي بيه في الدعاء في الطواف شي إلا ما بين 
الركکي اا الحجر السود والذي قبله للطائف » وأمًا ما 
ذلك› فک يصح عن النبي له ؛ فقد آخرج بو او ا 
وابن حبان" والحاکم“ عن ابن جُرَيج» عن يحیی بن عُبيد» عن أبيه» 
عن عبد الله بن السائب» قال: سمعت رسول الله ية يقول ما بين 
الركنين: ارا ١۶ا‏ ن ألا تة وف الأخرة حه وتا عَذَابَ 
لسار 4 . 

وروی ابن عساكر في تاریخ دمشق» عن a‏ 
ابي الهياج أن عبد الرحممن بن عوف كان يقول في طوافه : «ربٌ ني شح 
نفسي» رب ني شح نفسي؛. 

وليس للطواف دعاءٌ مؤْقّتٌ» بل يدعو بما شاء وما تيسّر» ويجمع 
بين خيري الا والآخرة» فإنه أنفعَ له. 


قراءة القرآن ف الطواف 


وكره مالك قراءةً القرآن» وكرهه أحمد؛ لأنه لم يرد عن النبي 44 
ذلك ولا عن أصحابه» اده أبن الخارتة والشافعيٌ وغیرهم . 


(۱) ابو داود (۱۸۹۲). © السا «النتن الكرى ۳/۲7 ). 
(۳) ابن حبان (۹/٤۱۳)۔‏ ۰ 

.)٤١1/۳( وأخرجه آحمد‎ »)٤٥٥/١( الحاكم‎ )٤( 

.)44/0( )0( 


وکان مجاهدٌ يعرضٌ القرآن على عثمان بن الأسود وهو يطوف" 


ولا بأس بالطواف راكباً للحاجة؛ كركوب العربة ونحوهاء وقد 
طاف النبي بيه راكباً لا يشتكي مرضاًء بل ليراه الناسٌ ويسألوه» ولا 
يزاحموه› فيۇذيهم ويۇذونە. 

وقد آمر آَم سلمة بالطواف راکبةء کما روی البخاري" عن هشام» 
عن عروة» عن ام سلمة و : انها لم تکن طافت بالبيت» وأرادت 
الخروج» فقال لها رسول الله &: «إذا أقيمَت صلاة الصبح؛ فطوفي 
. على بعيرك والناس يصلون»› ففعلت ذلك فلم تصل حتی خرجت . 

وقد وجب بعض آهل a e SS‏ 
قول أبي حنيفة ومالكِ» ورواية عن أحمد» ولا دليل عليه» والمشيّ ستَة 
عند الشافعي» ورواية عن أحمد» وهو رأيٌ ابن المنذر» وهو الصواب. 


الڪلام ق الطواف 


والكلام ا بالطواف لحاجة وفائدة لا لا باس به» قال ايو 
العالية: كان ابن عباس يعلَمُني لحن الكلام وأنا أطوف” . 


قطع الطواف للفريضة 


ومَنْ منعه مِنْ إتمام طوافه أو سعيه صلاة فريضة» يصلي ويبني على 


(۱) رواه عبد الرزاق .)٤۹٥ /٥(‏ (۲) البخاري (۳/ .)٤۸۹‏ 
(۳) الفاكهي .)٣٤٤(‏ 


الطواف بالنعال ro‏ 


الطواف بالنعال 


والطواف في النلین جاتز ما لم يکن بهاذ قعل ذلك النبي 44 
E‏ ا من ˆ السلف» روى خد والفاكهى من حديث 
ع الاك ن عر عن آي الأوبر زيادٍ الحارثيّ» عن أبي هريرة أنه 
رأى الب بيه وعليه نعليه عند المقام . 

قال الذهى: حديث غريب الح الإستاد . 

وروی 

وفي ما هذا فإن أرض لحل مغطاة E‏ وتعلق فيه اتاو 
المشي بالتعال› وتلزق به الأتربة E‏ ا ولذا E‏ الال ك 
وقد قال مروال الأصفر: ایت اوسا ا المسحجلد) فإذا بلغ 
إالباب نزع نعليه»› وأخرج نعلا ڏه آأخرى»› فلہسها ودخل . روأه إالفاكهى 

0 
أيضا 

وأما دخول الكعبة بالتعال فمکروه»› ومن الكعرة الحجر» کره ذلك 
عطاءٌ وطاووس ومجاهد وآحمد كما في مسائل الکوسے . 


چ عبد الله بن شريك قال: رايت ابن الزبير 


ا الحجر نهایه الطواف_ 


و الحجر في نهاية الطراف جاء فيه ما رواه أحمد في 
امستده)" » قال: حدقا حسن »؛ عن ا لهيعة»› »۽ عن ا ألزبير: ساّلت 


(۱) «المسند» (۲/ ٥٠٦۳)ء‏ «أخبار مکة» (۹/۱١٤)۔‏ 


.(0A°) (¥) .)۱۷١ /٠١( «طبقات الشافعية»‎ )۲( 
.)0٤4( )0( .)1٤40( )£( 


() «مسند آحمدے (۳۹۳/۳)۔ 


سسس 2 ae eyr‏ س 


جابراً عن الطواف بالكعبة؟ فقال: كنا نطوف فنمسح ال الفا 
والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلَحَ الشمسً» ولا 
بعد العصر حتى تغرْبً» وقال: سمعت رسول الله يي بقول: «تطلع 
الشمس على قري الشيطان». 

وهلا الر مك ري اد ار عا ورلن بح رارت 
ابن حجر» فحَسّن إسناده في «الفتح» . 

ومَعَ ضعْف الحديث» فمَنْ تأمل صنيعَ النبي بي في حَجه 
كالسعي» فقد شرع فيه عند الصفا والمروة استقبال القبلة والدعاء» ولم 
يفعل ذلك عند المروة في اخر السعي» وكذلك الوقوف بعد رمي 
الجمرات للدعاء» لم يقف بي عند الجمرة الأخيرة للدعاء» يجد أن 
قرينةٌ لعدم مشروعية استلام الحجر في الخاتمة» وإلا فضعف الحديث 
كاف للقول بعدم مشروعيته. 


و ج إتمام الطواف سبعاً لِفِعْلِه بي وفِعْلِ أصحابه» وهو قول 


لم يثبت عن النبي ية في الملتزم شيءء وما جاء مِن ذلك فلا 
(Y)‏ )۳( 

0 4 ۶ ۴ ۳ 
ومِنْ ذلك ما اخرج ابو داود - وعنه البيهقي عن جریر بن 


() «الفتح» .)٤۸۹/۳(‏ () ایو داود (۱۸۹۸). 
)( البيهقي /٥(‏ 4۲). 
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عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زيادء عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن 
صفوان ڪه قال: رأيت النبي ي قد خرج يِن الكعبة هو وأصحابّه وقد 
استلموا البيت من الباب إلى الخطيم؛ وقد وضعوا څدودّهم على البيت› 
ورسول الله اة وسطه. 


عن عمرو بن شعیب ۰ عن أبيه» 9 
الكعة قلت: ألا تتعوّذ؟ قال: نعود بالل می النار. ثہ مضى حتى استلم 
حجر وأقام بين الركن والباب» فوضح صدره ووجهه وذراعیه وکمیه؛ 
E‏ هکذا رایت رسول الله 5 . 

وهو خبر واو. 
و عن وکيع› عن سشات؛ عن منصور؛ عن مجاهد» قال : کانوا 
E‏ 

وصح عن ابن عباس وعروة بن الزبير وطاووس أيضا . 

رالعابت عن عبد الله بن عمر اا آنه لم يكن يستلمُ شيئاً يِن 
آيوب»› عن نافع عه » روأه عرد الرزاف ت TE‏ 

ركزلك لم يصح عن أصحاب النبي ڳلا في ذلك شيء إلا عن ابن 
عیاس › فقد رواه عد ازاف عن ا الأعرج› عن مجاهد» قال : 
جا ا ی 


س 


(۱) آبو داود .)۱۸۹۹٩(‏ (۲) ابن ماجه .)۲۹٦۲(‏ 
(۳) البيهقي OTF)‏ () «الہمصنف» (۲۳۹/۳). 


.)۷٥/۵( )( .)۷٦/١( «الرصنف»‎ )٥( 


صفة حجة النبي بل 
وما رواه عبد الرز زاق" عن عبد الكريم الجَرّري› عن مجاهد» 

قال : قال ابن عباس ا : هذا الملترَم ما بين ارک والباب» لا يصح . 
أَما مَنْ أراد فإنه يتلزمه» ولا بأسَ بذلك. 


والشعل بأستار از الكعبةء أو مل از الست Ee EE‏ م 
لا باس په. ` 

وقد روي عن جماعة من التابعين - ومن الصحابة ابن الزبير - 
الترام دبر الكعبة. 


ا [القَرّة: ١٠٠٠ء‏ فجعل امقام بينه وبين البيت) . 

قوله - هنا - «فقراً: #واخدوا من مام إبريعر ممل 4 [البقَرَة: »]٠١١‏ . 
هل قراءة هذه الآيةء قبل الصلاة خحلف مقام إبراهيم مِنَّ السنّة» أم أن 
النبي بي قرأها استدلالاً؟ 

الذي يظهر - وال أعلم - مِنْ سياق الحديث: أن النبىَ بيه قرأها 
٠‏ استدلالاً على أن الصلاةَ ستَة. 

وهذا نظير قول النبي يإ عند الصفا: إن الصا والمروة من سعا 

€ [البقرةً: »]٠١۸‏ آنداً بما بدا الله به»» فلا يقال: إنه يشرع للاي ان 

يقول: «أنْدَاً بماً بدا الله به)» فال النبي ا ا ساف الابة واوزد 
الدليل منها على آنه بدا الفا ل بدا يالو وقال وع وة 
قراءتها ا هن آهل العلم. 


e 


.(Y1/0) (1) 


| حكم الصلاة خلف المقام‎ ٤ 


والصلاة خلف مقام إبراهيم» هل هي اة م وإجبة؟ 


ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى أن الصلاة خلف مقام إبراهيم سنَةّ 
ولیس بوا جب . 

وذهب بعض أهل العلم - وهو قول أبن حنيفة والمالكية ۔ إل أن 
الصلاة حاف مقام إبراهيم EET‏ وليست اة سا بقول 
البى بل : «خذوا عي مناسككم . 

قال مالك : إن لم یر کعُھما حتی اد ورجح إلى بلده» فعليه دم . 
وهو قول أبي حنيفة» ومال إليه ابن مفلح من الحنابلةء وحكى ابن قدامة 
تھا پر مؤكدة عند مالك والمشهور عنه وجوبها . 

وذهب بعض أهل العلم س أن الصلاة خلف مقام إبراهيم ترجع 
وترتبط بالطواف» فإذا كان الطوافٌ سنَّةٌء كانت الصلاةٌ سنَة» وإذا كان 
الطواف واجباًء كانت الصلاةٌ خلف المقام واجبة. 


والذي يظهر - والله أعلم - ما عليه جمهورٌ آهل العلم: أن الصلاة 
خلف مقام إبراهيم ستة» ولیس بواجب . 


ولكل سبعة أشواط ركعتان» ويكره الزيادة - وهو الإقران - أن يقرن 
أكثر مِنْ سبؤع بركعتين» كرهه أكثرٌ السّلف مِنَ الصحابة وغيرهم . 


(۱) مسلم (۱۲۹۷) بلفظ : «لتأخذوا مناسككم». 


03 صفة حجة النبي 4ا 


ad‏ حال .الصلاة e‏ قال مال ا 
ذلك وذهب الجمهور ات عدم مشروعیته؟ لعدم الذليل الصريح 


الصحيح. 
٠‏ الاكتفاء بالفريضة عن رڪعتي الطواف | 


وإن وافق فراغه من الطواف صلا فريضةء فإنها تجزئ عنه عند 
اکر السلف؛ کسالم ومجاهد وطاووس وعطاء وغيرهم . وروي عن 
الزهري أن السنَةً أن يصلى ركعتين خاصّتين بالطواف» وهو قول مالك 
وأبی حليقة »› وذھب الشافعية لی الإجزاء وقال خف بن حنبل : أرجو 


أن يجزيه . 


انی E RT‏ أو 
موضعه الحالى؟ 
أي: إن الصلاة التي حت عليها النبي ية هي مرتبطة بالبقعة» أو 
مرتبطة بالحَجّر الذي قام عليه إبراهيم؟ فلو قام أحدء وأبعد الحَجَرَ عن 
مکانه» فصلى أحدٌ من الناس» وجعل موضع الحجر في عهد النبي 5 
وعهد عمر بينه ویين ¿ البیت» هل یکون ممتثلاً آم لا؟ 

الذي يظهر - واله أعلم - أن كلا الأمرين محتملٌ» فمن اعتقد أن 
المراد بمقام إبراهيم هو مكانه» وليس هذا مرتبطاً بذات الحجر» 
كالكعية» فإن هذا لم يبعد. 


ج ل ي 


1 


ونقُل الحجر ا ET‏ اا الع وأجازه 
للمصلحة بعضهم»› ومنع منه آخرون. 


صلاة رڪعتي ا بعیداً ES‏ أ 


TEES 


e e TET‏ إبراهيم › ولم یجعله بینه 
وین ال فإنه يجز ئه » وقد اذى کک الطواف› وحکی الإجماع على 
ها آي غك ال وة 

الأول أن يصلَىَ خلف مقام إبراهيم» حتى وإن كان المصلي 
ممتل ٤‏ للستة؛ لان النبي ييه جعل المقام بينه وبين الت وهذا قد اتی ۰ 
بهذه الستة. 

ولذا قد ورد عن عمر بن الخطاب ول أنه صلى ركعتي الطواف 
بڏذي طوی» کما أورده الترمذي فى ا وأخرجه مالك في 
«الموطاً»“» ال a‏ شهاب» عن حمید بن 
عبد الرحمن بن عوف : أن عبد الرحمن بن عبكٍ القاري»› أخبره أنه طاف 
بالبيت مَعَ عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح» فلمًا قضى عمرُ طواقه» 
نظر فلم ير الشمس طلعت› فرکب حتی آناخ بذي طوّی» فصلی رکعتین . 

ووهم في هذا الخبر سفيان بن عيينة» فرواه عن الزهري عن عروة»› 
عن عبد الرحمن به» كما رواه الأثرمُ عن أحمد» ورواه البيهقي . 


(۱) الترمذني (۲۲۰/۳). (۲) «الموطاً» (۱/ .)۳۲٤‏ 
(۴) البيهقي .)4۱/٥(‏ )£( في «الأم» (0*/1). 


۴١‏ صفةحجة الي ب 
وقد سلك سفيان فيه الجادة» وهو وَهْمّ» وحديث مالك هو 
الصحيح» قاله أحمد بن حنبل والشافعي» وسلوك الجادة - في كثير مِنَّ 
الأحيان - عند المخالفة علامة على الوهم والعَاّط. 
وهذا يدل منه وليه أن هذا الفعل مشروعء ومعلومٌ أن عمر بن 


الخطاب وه ليس بمكرّه على هذا الفعل ولا مضطراً إليه. 


يتأخر . وإن لم يجد مكاناً يسع للصلاة خلف مقام إبراهيم ؛ فیصلی حیث 
شاء من البيت› ولا حرج في ذلك إن شاء الله . 


صلاة رڪعتي الطواف وقتَ النهي 


ولا حرج مِنْ ركعتي الطواف في وقتِ النّهي؛ قال ابن المنذر: 
(رحَص في الصلاة بعد الطواف في كل وقتِ جمهورٌ الصحابة). ورويت 
كراهتها عن عمرَ - كما تقدم - والثوري ومالك وأبي حنيفة» وروى أحمد 
- في «مسنده»“ عن جابر أنه قال: لم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى 
تطلعَ الشمس»› ولا بعد العصر حتى تغرْب. وهو خبرٌ لا يصح»ء في 
إسناده ابن لهيعة. 

وروی ابن ۱ لمنذر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طاف بعد 
الصبح لا يصلي حتى تطلَحَ الشمس» وإذا طاف بعد العصر لا يصلي 


القراءة في الركعتدن 
ا ا ت 


۶$ 
وثبت عنه بسند صحيح خلافه عند سعيل في «سننه». رواه داود 
العطار عن عمرو بن دينار عنه. 


وروي عن أبن عباس واف الدرداء مغله› وزی ده أخمدة کما 
في «مسائل عرد اش . 


ار Bs!‏ َي الر ڪحتين 


و فان آبي اقول - ول اعلمه ذكره آذ عن النبي إ4 -: كان 
يقرا فى الركعتين: فل هو اله صد وهيل اا الكرود)) . 

GC OS e as 
« علي بن حسين» وأبوه الراوي عن جابر بن عبد الله وا وقال:‎ 
. أعلمّه ذكرّه إلا عَن النبي بي‎ 

ولكن هنا الذي يظهر أن قراءة السورتين مُذْرَّجٌ في الخبر» لا يصح 
رفعها للنبي اة كما ذكر ذلك الحافظ الخطيب البغدادي ذ فى «القضل»» 
رواه عن جعفر بن محمد حماس لم يذکروا في الحديث قراءء السورتين ؛ 
منهم : وُهيب وابنٌ جريج وآبو أويس. ولم أ مَنْ عو بقراءة السورتين 
في ركعتي الطواف مِنَ الصحابةء ولا أعلمُ مَنْ نبّه على الإدراج هنا 
صراحةً سوى الخطيب» وقد أفدت بذلك» وله الحمد. 

والأصل في شك الثقات آنه في عداد اليقين؛ > حاص إذا ترح 
لديهم شيءٌ ومالوا إليه» ولم يكن له معارض أقوى منه» ولذا قال شعبة : 
شك مسر أحبٌ إِليّ مِنْ يقين غيره. وقال ذلك - أيضاً - في ابن عونِ. 
وا ا اا ف ا يث؟ فقال: أشكٌ فيه» فقال له: 
شككَ أحب إلى مِنْ يقين غيرك. 


.)410( )( 


= ۸ 
ومَنْ رأى مشروعية قراءة هاتين السورتين - وهما سورتا الإخلاص»› 

وسورتا التوحيد » فالقراءة تكون على الترتيب في القرآن» فيقراً في 
الأولى ب: فل أا ألكَفررد) [الكافرون: »]١‏ وفي الثانية: لفل هو أل 
د4 [الإحلاص: ١]؛‏ لأن الواو لا تفيد ترتيباًء فيبقى على الأصلء 
ومن قدم #فل هو الل [الإحلاص: ١]ء‏ فته قد أتى بالستة.» لكن 


. أن یبقی على تر تيب القرآن‎ El 


ةن لكر 


و erey.‏ في عيره› وما جاءِ عن 
النبى ية : أنةالم ي فان هذا لا شت غه قد اخرجه ابو داود 8 
وکذا الإمام امد کن ریت سفيان بن عيينة عن ابن جريجح» عن 
کر و کی ی الطاب ا عن جده: أن النبي 4يا 
صل عند الت والرجال والنساء مرون یو ا لا يستره منهم 


± 


سی: 

وهذا الخبر لا يصح 

قال أبو داود فى «سننه»: أخبرنا أحمد عن ابن عيينةء قال: كان 
ابن جریج أخبرنا به هکذاء فلقیتٌ کثیراًء فقال: لیس مِنْ آبی سمعنّهء 


وهذه علة. 


وقد شار البخاري إلى ضعفهء بترجمة ترجمها بقوله: (باب السترة 
يمكة وغیرها)» إشارة الف تضعیرف هذا الخبر. 


() بو اود ۲0 (۲) «المسند» (۳۹۹/۳). 


أستلام الركر 1 : سکیم 
م الركن بعد الركعنين O۳9‏ — 
رالضخح تي ال ان کیا فی کک ا ي ر إلا 
آنه HEY‏ 3 ست الله کل ؛ اكه الزحامء وعدم القدرة على الاحتراز 
من المارةء فيخمّفُ في حکمه؛ لكثرة المارة؛ ولحصول المشقّة بقطع 
ا وتعظل مصالح الطواف والفارة 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى «فتاويه»: أن المضان قي 
الت ل رة من مر بین بده » سواءٌ رجل أو امرأة. وقال: هذا من 


وروي هذا عن طاووس وعطاء وغیرهما . 


1 
استلام الركن بعد الركعتين | 


قوله : (ثہ رجع إلى الركن فاستامه) . 

الرجوع إلى الركن واستلامُه مِنَّ الستّة؛ لعل النبي 5ي . 

الى قروا اا داد ا الاستلام - الذي يكون بعد 
رکعتي الطواف - في طواف القدوم فقط› فلا شرع بعد ركعتي طواف 
التطرّع» ولا طواف الإفاضة؛ بدليل أن هذا لم يُذگز عَنِ النبيّ 5 أنه 
فل فد كر الرواة: أنه طاف بالبيت طواف حَجُه» ولم يذکروا أنه 
استلم الحَجَرَ بعد صلاته خلف المقام. 

وجاء في ناهد اة صل رکعتي الشّواف» ثم ذهب إلى 
E‏ فشربً مِن ماء زمزم وصبٌ على رأسه» ثم رجع بعد 
شربه مرةً أخرى إلى الحَجّر» فيكون استلمّه مرتين» لكن هذه الرواية 


وہ 


سے ر 
منكرَة. 


.)۳۹/۳( )۱( 


قوله: (ثم خرج من الياب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ إن 
ا والمروة من عار آله 4 [الہ ci 0A E E‏ «آنہتاً بها تسا ايله < فیداً 
بالصفاء). 

E E a ت و رة‎ 3 

والداءَة بالصفا وأجبة» ولا بعتد يالبداءة من المَروة عند جمهور 
العلماء» وهو المشهور عن أبي حنيفة» وروي عنه عدم اشتراط البداءة 
بالصفا . 

قوله: بدأ بما بَدَأً اله به»: هكذا بلفظ الخبر» وجاء عند النسائي 
فى «سننه»» والدارقطنى" بلفظ الأمر: «ابْدَؤوا بما بدأ الله به». 
وصسحه أبن ج والنووي وغيرهما . 


EES ESARETA 


والسعي ركن مِنْ أركان الحج - على الصحيح » وهو قول 
ت (f)‏ 4 
الجمهور» واستدل على وجوبه بما رواه مسلم ٠‏ عن هشام بن عروة عن 
أبيه» عن عائشة وتا قالت: ما أتم الله حح امرئ» ولا عمرتّهء لم يف 
بين الصفا والمروة. 


» .)£( ج 4 ج 
واوا عن طارق بن شهاب عن أبي موسى 


(۱) السائی .)۲۹٦۰۵(‏ )¥( الدارقطني (0/۲(. 
۳( مسلم (۱۲۷۷). )4( البخاري )¥40( مسلم (۱۲۲۱). 


کک = 
اللي e‏ طبه قال : دمت على النبي ية بالبطحاء وهو مُِيخّ› 
فقال: آحجَجک؟ قلت؛ نعم قال: بما أهاَلْت؟ قلت : E‏ 
النبي 5ء قال: ثم أحلّ...» 
(TD‏ 
عن عبد الله بن المؤمل عن 

عمر بن عبد الرحمن»› عن عطاءِء عن حبيبة بنت آبي تِجراة» قالت: 
دخانا على دار آبي حسين»› في نِسوة مِن قريش› ا 
إلصما والمروة»› الك : وهو پسعی ۰ يدور ده او ا السّعي» و 
يقول لأصحابه: «(اسعوا» إن الله كتب عليكم السعيّ» . 

ولا يصح › وعبد الله بن المؤمل فيه ضعف . 

ورواه مِنْ وجه آخر الدارقطني والبيهقي مِنْ رواية صفيَّةَ بنتِ آبي 
شيبةً عن نسوةٍ مِنْ بني عبد الدار عن رسول الله 4ة ولا يصح أيضاء وقد 
حه م هتا الوه اللووي وقيره: 


وما آخرجه ا وابن خزيمة 


وقال أبو حنيفة: واجبٌ» وعلى مَنُْ تركه دَم. وهو رواية عن 
أحمد. وقال ابن قدامة: هو أؤلى» وقال الثوري: يُجْبَرٌ بدم للناسي 
فقط» ومال البخاري إلى وجوبه؛ فقد ترجم في «كتاب الحج» بقوله: 
(باب وجوب الصًّفا والمروة)» وقيل: سنَڌٌ» وهي روايات ثلا عن 
أحمد. وأغرب ابن العربي» فحكى أن السعي ركن بالإجماع في 
وقال: الخلاف في ات بل آغربَ الطحاوي حینما حکی الإجماع أن 

من لم ي يسع م آڻ حجه تام وعليه دم . 

وروي ستيه عن ابن عباس» كما أخرجه أبي شيبة”“ عن 
يحیی بن سعید» عن ابن جريج» عن عطاءِء» عن ابن عباس: إن شاء 
سعى بين الصفا والمروة» وإن شاء لم يسعَ. 


0© ف امد 7/0 £۲۲): (۲) «صحيح ابن خزيمة» /٤(‏ ۲۳۲). 
(۳) «المصتف» (۲۸۱/۳). 


س صفة ححة الس عل 


ويها الإستاد» عن عطاء من فتراه» وبة قال أنس بن مالك كما 
حکاهہ ا المنذر. 

ولعل مرادهم الناسي› وکذا فهم ابنْ بي شية» فقد ترجم على آثر 
ابن عباس وعطاء بقوله: (باب ما قالوا إذا د نسي السعي بين الصفا 
والمروة)» وهذا هو الظاهر والاليَن بفقههم وان 


ای ت راون والدليل حاء e‏ 
التطوع فیه» کما أنه لا یشرع رمي الجمار» والوقوف بعرفة» والفست 


ويجب إتمامٌ سبعة أشواطط؛ لفعل النبي ب4 وفعل أصحابه» 
وقوله : «خذوا عني مناککم». وروي عن طاووس وأبي حنيفة وجوبُ 
أكثره» وإن ترك ثلاثة ثة أشواط أنفق عن كل شوط نصفَ صاع» وفي 
ك ر 


الصعود على الصفا والمروة 


قوله: (فرقي عليه حتى رأآى البيته فاستقبل القيلة). 

لمن یسه ا اھ کے له والرق ا کن 
على القَمةء 0# من صعد إالصفا ولم يصحد اعلام فإنه ان تالستةء 
وسعيه صحيح › إل o‏ آن التي کک ر على الصفا؛ اق کان أعلاه. 


صعود النساء ا 
EH‏ 


والساء رة له بع السلف الصعوة؛ ل TE‏ وقد 
رو الدارقطني يِن حدیث عبيد الله بن عمر عن نافع› عن ابن عمر و 
قال : لا صد المرآة فرق الضفا والمروة» ولا بالتلبية . 


اله اله 


و الت وقي هنا EE e‏ ووا ل رش 
البيتُ إلا بصعوبةء فإن تمكن المعتمرٌ أو الحا مِنْ رؤية البيت» فهو 
آأولى» وإن لم بَرَه» فلا حرج . 

واستقبالٌ القبلة يتمكن منه الجميع» وهو من السلّة» وليس بواجب» 
فيس لمن كان على الصفا أن يستقبل البيت . 


ا الدعاء والذكر على الصفا والمروة ۰ 


eT‏ التب كلق - وهو توحید ازل وأن یقول کما قال 
ابي 4: «لا إله إل e a‏ > له الملك وله الحمد» وهو 


على کل شيءَ قدیر › ل إله إل الله وحده» آنحز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده». 


ثم بعد هذا الذكر يدعو بما شاءَ› ولم يثبتٽ يثبّث عَن التب ية دعاءٌ في 
هذا المؤطن: 
وقد صح عن ابن عمر وي ما روأه TUL‏ والبيهقي" عن نافع 


.)۳۷۴/۱( تقدم ص(٩۹). (۲) «الموطاً»‎ )۱( 
.)٩٤ /٥( البيهقي‎ (f) 


إا ن ي 


e‏ وهو کا الصا ي قول الهم إنك 
ر e c[1* sS‏ وإني 
u u N oT‏ ونناءَّ ودعاءًَ 
وصلاة على النبي کيا . روي هذا عن عمر٬‏ رواه عنه وهب بن الأجدع 
1 ا سے و 
E‏ 
EDA TET‏ 
يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
e‏ قدیر . ° ذلك . 
يقومون ا E‏ الو 


٤‏ ر رقع اليدين علی اا الصفا والمروة وة 


ويرفع يديه عند دعأته علی ا E‏ لما ثبت في (صحيح 
ا مِنْ حديث ابي هريره أن الرسول ميو فعلهء حینما قَدِم مكة يوم 
الفتح› فلاف وسعی »› ورفع يديه على الصفاً. 


ran E 


| ا والدعاء أثناء السعي‎ ٤ 


وثیت عند این اي ية ليقي بن حلي آبي واقل عن مسروق: 
اغفر ا وأ الأعرٌ الأكرم ر 


.)۹٤ /٥( البیھقی‎ )۲( .)1۸٥ /۱( «المصشف‎ )1( 
(E/T) (F9) 
.)٤۲١ /۳( «المصنف»‎ .)4٥ /٥( لبيهقو‎ (8(7 


السعي قي طن الوادي 


ata 


5 السعي ي بطن الواد ادي 


قوله: (تم نزل المروة حتس إذا انصبت قيماه في 8 الوادي سي 
حتی إذا صعدتا مشی) . 

بطن الوادي في وقتنا هذا قد تم تعليمه بأميالٍ خضراءَ في ابتدائه 
وانتهائه» وبين هذه العلامات يشرع السّعيٌ . 

قوله: (سعى) كل مَنْ مشى بين الصفا والمروة يقال لفعله: 
اسعى»» لكن المراد به - هنا - قدر ر زائد على السّعي المعتاد» وهو 
الجري الخفيف . وقد كان النبي بيه يسعى» لكنه لا يكون إسراعا 
يدا 

وهذا يدل على أنه بيه سعى بين الصفا والمروة على قدميه» وقد 
طاف بالبیت على بعیره. 

وقد وهم أبن حزم» فزعم أن النبي سعى سبعاً على بعيره» ولم يقل 
هذا أحد مِنْ أهل العلم. 


والسعي على الأقدام سنَّةٌ مِنْ غير ركوب» وهو قول الشافعي» 
ورواية عن أحمد وهو الصحيح من مذهبه»› ول للمالكية»› بل ا 
بعض أهل العلم» وقالوا بوجوبه؛ كأبي حنيفة والليثِ بن سعكٍ وأبي ثور 
وعیرهم . 


: الموالاة ي السعي 


والموالاة فى السعي سه ند الجمهور e‏ 
الطوأف وأوجبة» وهو اه فنا ج 


هھ ةة الذبى 4 


O 

قوله: (حتى أتي المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا) . 

وذلك من استقبال البيت» والذكر ب: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. . .» إلى آخر الذكرء ثم يدعو بما شاء» كما فعل على الصمقا. 
ولم يثبت عن النبي بي مِنَ الأدعية شيءٌ في سعيه» وإنما الثابت عنه بلا 
هذا الذكرٌ على الصفا والمروة» ويشتغل الإنسان بما شاء مِنٌُ ذكر أو 
دعاءِ. وعدم ابوت ٠‏ یعنی أن المرء ل يدعو › بل یشرع له أن يدعو 
وأمّا ما يصنعه البعض مِنْ تحديدِ دُعاءِ لكل شوط؛ فإن هذا من البدع 
المحدثة التى يجب التحذير منها. 


ولا يُشرع الاضطباءٌ في السعي كما يفعله كثيرٌ مِنَ العوامٌ» وقال 
الشافعية بالمشروعية» ولا دليل عليه. 


| نهاية الطواف على المروة 


perrer rrr 
1 


قوله : س ذا کان آخرٌ طوافه على المروة). 

هذا یدل على آنه 5ة کان يبتدئ بالصفا وينتهي طوافّه بالمروةء 
Js.‏ كذلك على أن الاخاب ى السا إلى المروة سعيْ واحد» بخلاف 
ما پُحکی عن ابن جریر؛ وبعض فقهاء الشافعية. فلو کان قولّهم 
صحیحاًء لكان 0 الطواف على الصفا لا على المروةء وقولهم قول 
4 


وهذا آخرُ سعي الم ةلب كان متها 


| لا شرع دعا ولا ذِڪَڙ عند نهاية | 
ولا پشرع الدعاء ولا £ اله ك على المرو: في آخر السعي. 


والذي يسن بعد هذا: حلق الرس 


والستّة فى هذا: الحلق»ء والتقصيرٌ لا بأس بهء والحلق أوّلى»ء كما 

عن النبي كله في «الصحيحين»“ وغيرهما مِنُ حديث مالك عن 
س عن عبد الله بن عمر وي أن النبي بل قال: «اللهم ارحَم 
المحلقين» ثلائاًء قالوا: والمقصرين يا رسول اش؟ قال: «والمقصّرين». ‏ 


آما مَنْ لم يبت له شعرٌ؛ كالأصلع ونحو ذلك› فذهب بعض آهل 
e Sg a‏ 
TES‏ روي عنه كما أخرجه ابن خزيمة" والحاک" وا e‏ 
E po Abe‏ 
عمر ا : أنه سيل عَن الرجل الأصلع؟ قال: يُمِرٌ الموسى على رأسه. 

ونقل ابن المنذر الإجماعَ على ذلك بل أغربَ أبو حنيفة» وقال 
بالو جوب . وهذاً سا ولا دلیل عليه . 

الح ار هاا ليس من ال E‏ والدليل 
الشرع»› وإنماأً ا الشعر› فامراٌ الموسى ليس مر السك 
وفعْل عبد الله بن عمر اجتهاد منه یه 


(۲) این خزيمة .)۳۳۸/٤(‏ (۳) الحاکم (۱/١۸٤)۔‏ 
() البيهقي .)٠۰۳/٥(‏ 


aS] 


2 


ولا KESE e‏ يسرع بعد الطواف» ومَنْ فعل فقد 
خالفت اة وابتدع٬‏ ومن قال ذلك ؛ فقد شد وخالف. وقد قال بذلك 


بعض الحنفية» كما ذكره ابن الهمام في «فتح القديرا. وروي فيه لی 


روأه انید وان ماجه وابن م حبان وهو ضعيف . 


[ تسد 


قوله: (فقال. لو أني استقبلت من أمري ما استډبرت لم سق الهدي» 
وجعلتها عمرة) . 

هذا یدل على أنه ب کان قارناًء ولم يكن متمتعاًء ولو كان 
النبيّ ب متمتعاً؛ لم يقل 4 : «وجعلتها عمرةا» فإن المتمتع له عمرةٌ 
ا منفردة عن الحجٌ. أما القارن» فليس له عمرةٌ كاملة بطوافها وسعيها 
والتحلَل منها . فهذا ل خا ان النبي بي كان قارناًء وإلا لم يقل 
اوجعاتّها عمرة). وهذا يِن أقوى الأدلة على أن النبي ييل كان قارا 
و ا و ی و آل ا ی ا اا کک 
متمتعاًء وهو قول وإن كان له وج إلا أن الظاهرَ مِنَّ الأدلة أنه كان 


E 


ET 
المنهي عنه في الشرع: هو تمئي شيء من الدنياء فهذا مکروه» وهو‎ 
. الذي قال فيه النبي ڳل: لو ت تَفتځٌ عمل الشيطان»'‎ 


)4( مسلم (۲۹۲) من حدیث بي هريرة ا . 


سوق الهڏي ¢ احكامة (Yé)‏ 


5 سوق الهٿي واحڪامهِ ١‏ 


«َسوٍ س الهدي»: وسَوْق E‏ بصخ › a‏ أدنى الجل. 

قوله: (فمن كان منكم ليس معه هني فليَجِلَء ولْيَجَعلها عمرة). 

فيه دلالة على أن مَنْ ساق الهدي معه في إحرامه أنه يجب عليه ألا 
بحل حتی يبلغ الهدي محل وأمّا مَنْ لم يست الهديّ» فلا حرج عليه أن 
يفسخ إحرامه إلى التمتع . 

وهذا الأمرٌ مِنَ النبي ئي ذهبت طائفة إلى أنه للوجوب» وإليه ذهب 
جماغة من الفصحايبة؛ كاين غباس وغيره: والص خي اتةه على 
الاخاتي. 

أما مَنْ ساق الهدي» فيجب عليه أن لا َل حتى يبل الهد 
مَجِلّه» وأما مَنْ کان مفرداً او قارا ولي سق الهدي» فن الأولى في حقه 
أن يحل ويجعلها عمرةً؛ أي: يجعل إحرامَه عمرةً. 

9 


2 2 


TET,‏ م : ثلاثة أيام في الحج 
eT‏ دا ب ا هله . 


2 


_حڪم من لم ب جد د الهدتي امن تملع 


اا ادف ي ترم تار میم 56 آم ت ل بجوي 
إلى بعد أيام الحج» وإّما الخلاف في الإجزاء. 

ويبدأ الصيامَ مِنّ النَّلبْس بالإحرام» وهو قول الأئمة الأربعة 
وغیرهم› وقيل قبل ذلك» ولا يشرط الإحرام» A EIN‏ 
ایام منی . 


LTTE 
ومَنْ لم يست الهدي له فن فسح الحجّ إلى عمرة ليكون متمتعاً» وهو‎ 


قول ابن عياس وقول أحمد» بل قال بوجوبه ابن ج ومع منه 
الجمهورُ»ء وقالوا : بان أمر النبي بيا حاص بالصحابة» تم تيح 

قوله: (فقام ق ی مالك بن جغشم؛ فقال: یا رسول الله العاصنا 
هذا أم بب الأبد؟ فشبك رسولٌ الله ية أصابعه واحدةً في الأخرى وقال. دخلت 
العمرة في الحچّ ‏ مرتين س لا بل لبي أبه). 

في قوله 5 : (د خلت الحية ة في الحج): Pw‏ أن وقتهما 
واحد وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في أشهر 
الجج؛ ك 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن العمرة والح دخل عمل هذا في 
عمل هذا كالقارن. 


grererrenrwrrrmwrrnny, 


ن قال. ان النبي 5 ڪان مغرداً وتعليله ‏ 


الي كا ا ES EL‏ 
العلم: إنه كان مفرداً. وليس بصحيح» فالنبيّ 4ل لم يحجً إلا حك 
واحدة بعد هجرته کا وهي حَجة الوداع. 

ا إنه حح مفرداًء فقد وهم . وسبب وهمه: 

نه نظر إلى إحرام النبي ب و أن المتبادر إلى ذهن العرب 

ن حرم في ل | حرم بج » ولا يتبادر إلى ذهنهم آنه 

يحرم بعمرة مَعَ حج؛ e N‏ 
من حَجّ مع النبي بل أن العمرة جائزةٌ في أشهر الحج» فنقل بعضهم: أ 
النبي يي إنما BOE‏ 

وسببٰ آخر محتمَّل - 


%۸ 


+. 


مَنْ قال: بأن النبي بي إنما كان 


تعليق الإهلال ro‏ 


مفرداًء نظر إلى صورة الفعلء ومعلومٌ أن فعل القارن كفعل المفردء 
بالتمام» لا فرق بينهما إلا الهدي» فسائر عمل القارن كعمل المفردء 
لا فرق بينهماء فظن مَنْ ظلّ أن النبي بي إنما كان مفرداً. 

والصحيح أنه بي كان قارناً. 

آنا الدليل على أنه ليس بمتمتع؛ فهو قوله بل - كما تقدم معنا -: 
«لو اني استقبلث مِنْ أمري ما استدبرت» لم أستي الهديّ» وجعلتها 
O I a‏ 
قارناً ياء وهذا هو الصحيح . 

ومن قال: بأن النبي بل كان متمتعاً أو مفرداً فقد وهم؟ لن 
ْلَه بي واحدٌ لم يتعدّدء وهي حَةٌ الوداع . 

والنبنٰ 5 لم يقرب م البيت بعد طواف القدوم حتى رجع مِن 
عرفة يوم النحر. وذكر بعض أهل السير: أنه رجع. وفيه نظر. 

قوله: (وقدم علي من اليمن بين النْبيْ بي فوجد فاطمة واا ممن 
حل ولبست ثياباً ضبيغاء واكتحلّث فأنكر ذلك عليها) . 

نھ بخ علي بن آي طالب آه الحو حافت ايق انر 
الحج» وأنه بي بيّن أن ما عليه أمرُ الجاهلية باطلٌء إلا حين قدومه 
مكة» وإنكار علي بن أبي طالب لفاطمة - وهي زوجته و - إنكار على 
ما استقر في ذهنه أن العمرة لا تكون في أشهر الحج» والمتبادر إلى ذهنه 
أن فاطمة باقية على إحرامها إلى حين آن يبلغ الهدي محله» وهي قد 
حلت ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر عليها علي ل4 . 


علي سقول بالىعراق [إبعد ذلك بسنوات وبعد وفأة النبى 15 : ف ھت 


صفة حجة النبي 4ل 


إلى رسول الله كل محرشاً على فاطمة للذي صنعت» مستفتياً لرسول الله كلا 
فيما ذكرت عنه» فأخبرته أني أنكرت ذلك عليهاء فقال [أي: النبى بلا : 
صدقت» صدقت» فسأله النبي کا ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال. 
قلت [أي : علي رضوان اله عليه]: الهم إني اهل بما أَهَلْ به رسولك). 

وهذا يدل على جواز أن يهل المحرمٌ بما أهلٌ به غيرّه مِنَ الغائبين› 
کنا ضع غلي بن آي طالب وأقره النبي بلا. 

وهتا مسائل : 

الأول" إذا هل بما أهل به غیره» و الذي آهل قد ساف 
الهدي» والذي قلده لم يست الهدي» هل کن ارا ام ل9؟ 

ا آنه لا یکون قارناً؛ لآنه لم يست الهدي؛ فهذا يجب 
عليه آلا جل حتى يبلْم الهديٰ مَجِلّهء ا و 

الثاية: وكذلك لو نوی أن ُهل بما اهل به فلانٌء فأصبح فلانٌ قد 
أهل مفرداًء ثم تين له أنه يريد التمتع؟ 

لا بس بذلك بناءً على الأصل» والأصل فى هذا أنه لو كان 
E ET TT‏ 
جاز له ذلك» وفي هذه الحالة يجوز له مِنْ باب أولى. 
الثالثة: وكذلك إذا أهلٌ بما أهلٌ به فلانء ثم وجد فلاناً لم يُهلً؛ 
ای لم يکن قد حج 

ففي هذه الحالة ينوي بما أراد. 

قوله: (قال: فان مَعِي الهدي فلا تجل. قال: فكان جماعة الهدي الذي 
قدم به عل من اليمن» والذي أتى به النبي بي مائة قال: فحلٌ الناس كلهم 
وقصروا إلا النبي بياب ومَنْ کان معه هيي) . 

وهذا يدل على أن النبي بي كان قارناًء ولم يكن ب مفرداً ولا 


# 


۶ 
جه يه أ 


يوم التروية وأحكاشه _ er)‏ َ_ 


و ا ا شب f‏ 


۰ يوم التروية واحڪامه 


قوله : (فلشا ۶ کان يوم م التروية. توجهوا إلى س 

هو اليوم القامن» وسم ترويةء لأن الناس يتروؤن فيه لما بعد 

والسنّة أن يكون الحا في اليوم الثامن في منى» يصلي فيها 
الظهر» وأن يقَدَم إليها ليصلى الظهر فيهاء وهذا هو السنة» وليس 


ا ا 


الإحرام يوم التروية 1 


قوله : N‏ ا ورکس رول EY‏ بها الظهر والستهسر 
والمغرب والعشاء والفجر) . 

يُشرَعَ الإحرام مِنْ آي مكانِ يوم الترويةء ولا شرع تعمد الإحرام 
مِن منى للحج› فليس ذلك مِنَ السنّة» بل يُحرمٌ مِنْ مكانه» لكن الستّة أن 
يصلّى بمنى يوم التروية هذه الصلواتِ الخمس» آخرُها الفجر مِنَ اليوم 


والستّة أن تكون الصلواتٌ هذه وما بعدَها في عرفةً وأيام منى قصراً 
حتى لأهل مكة» وعلى هذا عمل الصحابة» وهو ظاهرٌ عمل النبي 4لاي؛ 
E‏ وقد روی نافع عن ابن عمر آنه 
يقيم بمكة» فإذا خرج إلى منى قصر" . 

وروی مالك في «(موطئه»" ر سعيد بن المسيب عن عمر أنه لما 


(1) «مصنف ابن أبي شيبة» .(A4۲) (¥) .)۲۹۲ /٤(‏ 


قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف» فقال: يا آهل مكة» أتِموا 
صلاتکم؛ فنا قَوْمٌ سَفْرّ» ثم صلی عمرٌ رکعتین بمنی» ولم ينا أنه قال 
لهم شيئا. وقال بذلك علماءُ السلف؛ كالقاسم وسالم وطاووس. 

وعلة ذلك السفرء لا كما يقوله بعض الفقهاء أن العلة النسك» ولو 
كان الدخول في النسك يُجيز الجمع والقصر لجاز للمكي أن يفعل ذلك 
في بيته» وأن يفعله المكي بمكة» إذ لا فرق بين مكة والمشاعر في 
النسك» وكذلك لجاز ا في العمرة كالحج إذ كلاهما متلبسل 
EN FE A‏ فتعليل القصر والجمع بالنسك 
غير مطرد» وهو قول حادث قال به جماعة من الفقهاء من أصحاب مالك 
E‏ والشافعي» ولا يعرف في عصر الصحابة ولا التابعين ولا 
أتباعهم» وأما ما ينسبه بعض الفقهاء قولاً لمالك» فهو غلط» والمعروف 
عنه تعليل القصر بالسفر كما قال في «موطئه»' : (الصلاة يوم عرفة إنما 
هي ظهرء ولكنها قصرت لأجل السفر). 

وهذا هو الحق قول عمر ومعه كبار الصحابة» ورجحه أبن تيمية 
وابن القيم . ) 

وذهب الحنفية إلى أن القصر 2 الفقرء لأجل النسك. 


pwr 


ENE ت‎ e 

قوله: (ثم مكث قلياد حتى طلغت الشمس» وأمر بقَبَةٍ من شعر 
صرب له بنَمِرَة) . 

مِنَ الستّة أن ينتظرَ قبل انصرافه لعرفةً حتى تطلعَ الشمس» ثم 


.)26/7( )0( 


التليدة والتكبير عند الذهاب إلى عرفة جسم 


وَمِرَةٌ: موطنٌ مجاوز لعرفةً» وليس منهاء وهو جُبَيْل غربَ مسجد 


SS Sl ASS 
بنمرةء وها يدل على جواز تخلف الخدم ممن أحرم وانشغل في شؤون‎ 


ص 


الحجاج . 


التلبية والتكبير عند الذهاب الى ع م 


وا ر التوجُه مِنْ منى إلى عرفةء فقد روی 
مسلم“ عن ابن عمر قال : (غدونا مَعَ رسول الله مِنْ منى إلى عرفات› 
ا ومتّا المكبّر). ورواه بنحوه البخاريئ يِن حديث آأنس بن 
مالك . 


٤‏ مشروعیه التڪبير يوم E f‏ وايام التشريق 


والتکیر عدا عرفة إلى صلاة العصر أ خر أيام التشريق جاأء عنه E‏ 
بسند ضعيف › ولا يصح فيه خب مرفوع› والثابت منه جاء عن الصحابة. 
٤ 4 (MD ,. 1‏ 

فروی البخاري" عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي› عن 
أنس بن مالك وهب قال: كتا مع رسول الله ل يهل متا المَهل» فلا ينكرٌ 
عليه» ويکير متا المكبرٌء فلا يكر عليه. 

3 : : 

وقد علق البخاري > وأخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في 
«الشافى»»› وآبو بكر المروزي فى كتاب «العيدين»” عن عفان» عن 


(T/7 (¥) .(ATT/Y) (Y» 
.)۳۲۹/۱( البخاري‎ )( .)۱۹٥۹( البخاري‎ )۳( 


.)۸/۹( ذكر الأثر بسنده ومتنه ابن رجب في «الفتح»‎ )٥( 


E الخد‎ 2 n» 


سلام أبي المنذر» عن حُميلٍ الأعرج» عن مجاهد»ء قال: كان ابن عمر 
وأبو هريرة يَخرّجان إلى السوق في أيام العشر يكبران» ويكبر الناس 

وجاء في أيام التشريق عن جماعة من الصحابة: 

فجاء عن ابن عباس - كما أخرجه ابن أبي شيبة"» ومن طريقه ابن 
المنذر في «الأوسط“"" من طريق الحكم بن فروخ» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ويا: أنه كان يكبّر مِنْ صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق - لا 
یک فی آلیخرب ۔: اه آکبر کبیراء الث آکیر کبیراء اله آگبر واجل: 
الله أكبر ولل الحمد. 

وجاء عن ابن مسعودء كما أخرجه ابن أبي شيبة"» عن سفيان» 
عن يلان بنِ جامعء عن عمرو بن مرة» عن أبي وائل» عن عبد الله ط4 : 
أنه كان يكبْرٌ مِنْ صلاة الفجر يوم عرفةء إلى صلاة العصر مِنْ يوم 
افر ) 

وأخرجه الطبراني من حديث حماد» عن إبراهيم» قال: كان 
عبد الله يقول: التكبيرٌ يام التشريق بعد صلاة الصبح مِنْ يوم عرفة» إلى 
بعد العصر مِن يوم النحر. 

وخر جه أبن آبي شيبة 
عبد الله یکبر مِنْ صلاة او ي صلاة العصر من يوم النحرء 
يقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر» وله 
الحمد. 


جن آي اسحاق» عن الأسود قال: كان 


ء 5 (Da‏ ع 8 ٤‏ 
وروأه أبن ابي من طریق ابي إسحاف عن ابي الاحوص› 


(1) «المصنف» .)٤۸۹/١(‏ (۲) «الأوسط؛ لابن المنذر .)١٠/6(‏ 
(۳) «المصتف» )٤( .)٤۸۸/١(‏ الطبرانی (۳۰۷/۹). 
)٥(‏ «المصنف» .)٤۸۸/١(‏ 0) «المصنف» .)٤٦١/١(‏ 


إل آدها, ا١‏ ات ج 
ا 


عن ابن مسعود وله : آنه كان يكبّر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبرء 
وا أك اله كر رف الجدة 

وظنه البعض اضطراباء بل الأسود وأبو الأحوص مِنْ شيوخ أبي 
إسحاق ومن المكثرين عنه» ويحمَل من المكث مِنْ تنوع العبارة واللفظ ما 
لا يحمل من المَقَلٌ» وهو اضطرابٌ من المقل فى الأغلب. 

وجاء فی بحعض الروايات : التكر أو ثلاثاً ولعل الصراب 

وجاء عن سلمان الفارسيّ» كما أخرجه عبد الرزاق ٠"‏ ومن طريقه 

e ٤ ٤ 4‏ 
البيهقي عن معمر بن راشلِ عن عاصم بن سليمان» عن ابي عثمان 
النهدئ» قال: كان سلمان يعلمنا التكبير يقول: كبروا الله: «الله أكبر . 
الله أكبر كبيرآًء اللهك أنت أعلى وأجل مِنْ أن تكون لك صاحبةء أو 
کون لك ولد أو يكونًَ لك شريڭ في الملك» أو يكون لك ولي مِنَ 
ا وکبره کا الله كبر کا٤‏ اللهم اغفر ا اللهم ارحمناأ)» نم 
قال : «اوالله لتكتبنَ هذه» ول ترك هاتان» وليڪونن هذا شفعاءَ صدف 
لهاين٤:‏ 

وجاء عن إبراهيم» نقله عن أصحابّه» كما أخرجه ابن أبي شيبة" 
عن چجریر؛ عن محصور؛ عن عن إبراهيم قال: کانوا يکبرون 3 عرفة» 
وأحدهم مستقبل القبلةء في ذَبر الصلاة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر» وله الحمد. 


وکان oT‏ أديار EEE‏ قبل أن 


(۱) «المصنف» (۲۹۵/۱۱). (Y۲)‏ البيهقي )11/9( . 
(۳) «المصتف» .)٤۹١/١(‏ 


يقوم الإمام» وأما من كان بمكة فلا پکیر رواه ابن جريح عن عطاء بن 
ابي رباح» ال ان ا 2 وکر ااا : 


قوله : (فسار رسول الله 6 EY TETER‏ 
الحرام كما كانت ق ست ي تهت 

الظاهر من العبارة: إنه ليس لقريش شك في شيء إلا آنه 4ل 
ا ر ا کر غ ل ا 
آنهم لا يشکون في وقوفه کعادة قریش» و(إلا) في قوله: «إلا آنه واقف» 
يظهر أنها زائدة» و«أن» في موضع نصب على إسقاط الجار» ومعناه: لا 
ت رن ق اة وأقف . 

والمَْعَرُ الحرام: هو مزدلفةً وقيل: هو جيل يقال له: فرح 
لأنهم كانوا يسمَوْنَ الحُْمُس» والخمس - كما تقدم : OS‏ 
a a‏ > فکانت قریش تقول: نحن أهل 
حرم الله فلا تحرج مِنّ الحرم» فكانوا لا يخرجون مِنَ الحرم ويقفون 
في مزدلفَة وبقيةٌ العرب تقف بعرفةً. 

ومعلومٌ اأ آن النبي بلا قد حجَ قبل هجرته» كما في «الصحيح» ‏ يِن : 
ا اي کی اه أنه أضل بعيراً فذهب يطلبّةُ »> قال: 
فأتيت يوم عرفة» فوجدتث النبي باز واقفاً بها فقلت : والله إن هذا من 
الحمُس» ما الذي تی به هنا؟!. وكانت قريش َد مِنّ الحُمْسٍ. 

ركاتتا شاه الت ترت بر كى اليو الام إا ربجا 
فكانت تقف بمزدلفة»› شددو! على أنفسهم في ذلك؛ لأنهم يتجاوزون 
الحرم ومعلومٌ أن مزدلفة مِنَ الحَرَم؛ أمّا عرفةً» فهي خارج الحرم. 


.)٤۱(ص تقدم‎ )۲( .)۲١۸۲( أخبار مكة‎ )١( 


النزول بنمرة ETT‏ 


ولذلك قال جابر طه ولا َس ريل إلا آنه واقفٌ عند المشعَر 
الحرام؛ أي : إنها على يقين أن النبي إل سيقف عند الشعر الحرام 
ولكن النبي بلا لم يفعل ذلك» وأشار الراوي إلى السبب - في ظنهم 
وقوف النبي ية بمزدلفة -: كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. 

قوله : (فأجاز رسولٌ الله بي حتى أتى عرفةء فوجد القبة قد صْرِبَث له 
بنمرَة. فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرجلت له) . 

جاز أي مشى» والضرب البناء» وفيه دليل على جواز استظلال 
المحرم بالخيام والمراكب. 

وزاغت الشمس أي زالت عن كبد السماء إلى الغرب والقصواء 
راحلته» شد على ظهرها الرحل ليركبها. 


[ الزودشت_ 


النزول بتمرة من السثة e r‏ لل عامَةَ E‏ 


وهو ما يسّمى بحرنة» وھل هون عرف آم لا 

جمهورٌ أهل العلم على أنه ليس مِنْ عرفة» وهو قول الإمام أحمد 
وقال مالك: أنه مِنْ عرفَةً. وهذا القولٌ قول مرجوح» فعرنة 
واستدل الفريقان بما جاء عن النبي بيه فيما رواه الإمام أحمد" 


ATI 0© 


مِنْٰ حديث سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى» عن جبير بن 
مطيم أن النبي ية قال: «ارقَعوا عَنْ بطن عُرََةَ. 

ا تجاوزوهاء ولا تقفوا فيها. واسخدل الجمهور بهذا الخبر أن 
الب بي أمر بالرفع عنها. 

واستدل الإمام مالك بهذا الخبرء وقد أورده في «موطعه» 
بلاغ -: قال: بلغني أن النبي بي قال: «ارفعوا عن بطن عَرَنَةً). 

فقال: إن النبي ييه ما ذكر هنا عُرنَةء وأمّر بالرفع عنهاء إلا أنه 
مِنْ عرَقَةّ» لكنه موطنٌ مفضولٌ في الوقوف» وليس موطناً فاضلاً وإِلا 
فالنبي بي لم يذكر نَيرة فلم يقل : ارفعواً نمرةًء مَعَ انها مجاورة 
كذلك» وإنما قال - وخص -: عَرَنَة» فدلٌ أنها مِنْ عَرَفْةّء لكنها موطنْ 
مفضول . 

ولذا فإن المالكية يصخُحون الوقوف بعْرَنَةًّ» ويصخحون الح فيه» 
إلا أن بعض المالكية صح الحجً» لكن أوجبً عليه دماً؛ لأنه بيا أمر 
بالرفع عنها» فیكون على مَنْ وقف بعرنة دم مع ثبوت حجه. 

إلا أن جمهور أهل العلم على أن عَرنَةَ ليست مِنْ عرفةً» ومَنْ وقف 
فيها»› فقد وقف في غير عرفة. 


٤‏ الوقوف بعرفة 


ومعلوم أن الوقوف بعرفة وکن ی أُرکان الحج بالإجماع» کما 
أخرج الإمام امد واا السا ن ايت عبد الرجان بن 


() «الموطاً» (۳۸۸/۱). 
(۲) آحمد »)۳۰۹/٤(‏ ابو داود (۹٤۱۹)ء‏ الترمذي ۸۸٩۹(‏ ۔ ۲۹۷۰). النسائی »)۳١٤۷(‏ 
ابن ماجه (۳۰۱۵). 


خطبة الإمام يوم عرفة TS‏ 
س ڪڪ nr‏ 


يعمر ي أن النبي ئ4 قال: «الحَج عرَقَةَا» وفي رواية: «الحج يوم 
عرفة» مَنْ جاء ليلة جَمع قبل طلوع الفحر»› فقد درگ الحج». 

قال وکیع : هذا الحديث أمٌ المناسك. 

وقال ابن عُيينة: هذا أجود حديثِ رواه سفيان . 

وفيه دلي على صحْة الوقوف ليلاء ولو قبل الفجرء وإذا جاز 
الوقوف ليلا دون النهار» فالوقوف نهاراً دون الليل مِنْ باب أؤلى. 


> د ڪڪ 


خطبة ا يوم | 


د رای ت انات 
شرع لاإمام المسلمين أن يخطبَ الناسَ في مثل هذا اليوم» وقي 
e‏ هذا الوقت› وهذا م السنة التي جری عليها الآئمة ن الشلفاء 
الراشدين ومَنْ بعدهم اقتداءً بالنبي يي . 


ا س 


٤ عدد خطب النبي الل في الحج‎ ٠ 


ولا ينبغي الإكثارٌ على الناس في | الب والحديث خشيةً الملل 
قل دکر النووي في «الإيضاى" أ حب النبي ية في حه أرب 
يوم السابع بمكة» ويوم عرفةً ويوم النحر بمنى» ويوم التفرٍ الأول بمنى› 
وهو مذهب الشافعى . 

وسيل الإمام أحمد ۔ كما فى «مسائل ابته صالح»" ۔ عن طب 
النبي بي في الحج كم هي؟ فذكرهاء ولم يذكر خطبة اليوم السابع. 
وهذا هو مذهب الحنابلة: أن الخطب ثلاث 


(۱( لإيضاح» ( 1 _ 1(. 
(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد برواية أينه صالح؟ (TYE TTY)‏ 


ا تحريم | ألكدماء اء والموال 


قوله : 8 أن د اکم و حرام علیکم کر م و سکم هنا فی 
شهركم هذاء في بليكم هذا آلا كل شيءٍِ من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوعٌ ودماءُ الجاهلية موضوعة وان أول دم أضعٌ من دماننا: دم ابن 

س الي ي تحريم الدماء والأموالٍ بحرمة هذا اليوم» و هذا 
فإنه من 2 الله ا فقد احتمعت فيه خرمات : ا الوقت› 
اة المكأن: 

ورن النبى ياو هذه الحرّمات بذلك. 

EE E a U E e A 
منها : : الدماءٌ وا والأعراض› وذکر الا‎ 

ولم يأمُرٍ النبيّ ئي بشيءٍ من حقوق الله كك المحضةق إلا أنه 4يا 
E a‏ له فإنه هو المعتصه 

وإنما كان أمرٌ النبي 4ل ووصيتّه Ss a‏ 
ا a‏ عاضا ذلك لعظمها عند الله ۰ وذلك EES‏ هر 
أن حقوق الغير هي مِمّا لا يعْفِرُه الله 8# للعبد - حتى وإن تاب - إلا 
بإعادة الحقوق إلى أهلها. 

وينبغي على الإمام وولي الأمر والقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر البدء بنفسه والأقربين منه» فهذا من أعظم أسباب قبول قولهء 
وطيب نفس السامع لأمره» وهذا ظاهر في قوله: (أول دم أضع من 
دمأشا ابن ربيعة بن الحارث) وهر ابن عبد المطلب قيل أسمه اياس 
على الأشهرء وقيل تمام. وفي رواية لمسلم واش داود: (دم ربيعة ین 


غ 
ٍ 
ع 
چ 
ع 
ج 
ع 
ع 
1 
ع 
ا 
٤‏ 
3 


قرات الذنوب پر 
ا 3 [ 
وعشرین › فتلك الرواية وهم» ویحتمل أن یکون نسب الدم له لانه وليه 
قوله أيضاً: (أول رباً أضع ربانا ربا العباس) البداءة بالنفس والأقربين› 
وبهذا العدل المحمدي تآلفت القلوب واستوى الناس . 


OT ™ ee الذنوب‎ e ومعلومٌ أن‎ 

وكذلك: تكون بالحسنات التي تمحو السيئاتِ؛ الله ك : 
لوقو لكلو ري لار وما مى ال إل لست يذه السََاتِ4 
٤‏ 

وكذلك: بالمصائب: مِنْ هم وحُزن» ومرض» وفقَد ولد» ونحو 
ذلك . 

وكذلك: بدّعاء الغير» فإن دعا أحذ لأحد واستجاب الله دعاءه 
فيخفمف اله ك عنه» كأن يدعُوَ له بالمغفرة والرحمة. 

وكذلك من المكفرات: فتنة القبر» وما يعرضٌ للإنسان بعدّه مِنَّ 
ا ارا اا اران ر ر ور اك 

كل هذه وغيرها مِنّ المكمُرات» وهي إِنّما تكمَرُ حقوق الله يك 
الأمحضة. 

أا حقرق الأسي» قلا تھا سات حه المكترات. وإنما 
يكفَرّها الله بإعادة الحقوق إلى أهلها آو استباحة أصحابها. 

فاد الأموال والتعدي على الناس بِسَفْكٍ الدماء والقذف» هذا مما 
لا يفره الله كك للعبد حتى ثُعادَ الحقوق إلى أهلهاء فلو استخفر إنسان 
مل اللكر> واک ع الاستغفار على أن يعفر له یار أو درهم استدانه 


صفة حجة النبي 4ا 


مِنْ شخص ولم يُعِذّه» أو سركّه مِنْ شخص» أو أن يُعْمَرَ له لطمة لطم بها 
شخص بخير حق» لا يعفر الله كلك له» وهذا قد أخذه الله كك على 

والمكفرات إنّما تكمَرٌ مِنَ الذنوب التي هي مِنْ حق الله تعالى» ولا 
علاقة للمخلوق فيها: كشرب الخمرء وأكل الميتة» والدم» والنظر 
المحرم» وغيرهاء» هذه هي التي تجري عليها مكفرات الذنوب. 


أمّا حقوق الغير» فلا تكمّرهاء» وهذا متقرَرٌ» في الشرع» والنصوص 
فى ذلك متواترة» وقد a E E e‏ 
کثیرة» في «الصحيحين» وفي ا و«السنن» وغيرها؛ کیت ان 
ذر» وجابر بن عبد الله» وسعید بن زید٬‏ وابي هريرة» وعبد الله بن نيس 
وغیرهم وان . 

ولذا كانت خطبة النبي بي في عرفة حول ذلك» فشذد النبي بلا 
على التحرز من حقوق الغير» من الدماء والأموال والأعراض. 

وقتيل بني سعد بن بكر» ذكر السّابون أنه كان صغيراً يحبو أمام 
وتء وكان: اة آدم» فآصابه حجر أو سهم من يد رجل من 
هذیل . 

والستة تقصيرٌ الخطبة والصلاة Ey‏ فقد روی لار عن 
سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال للحجاج: إن كنت تريد الستّة» فاقصر 
الخطبةء وعجّل الوقوف. فنظر الحجاج لابن عمر» فقال ابن عمر: 


« 


صدق . 


(94¥ /) (1) 


الصلاة بحرفة قصراأً وحمعا ھە —— 


لا کما يفعله کثیر م ِن الوَاظ وطلَبَةٍ العلم مِنَّ الإكثار مِنَ الحديث 
والوعظ أدبارَ الصلوات يوم عرفة وغيره» حتى لا يخلو فرض مِنْ واعظ 
ومذگر. وعذا خلا الستة» فالستة الأنشعًال بالدغاء والقضصرع> ولذلك 
فن النبي کی لم يذگر الناسنَ في آيام حه إلا ثلات مراتِ أو ار کا 
قول بعض العلماءء وما قال: أستغْل جَمَْ الناس للتعليم والتذكيرء فهذا 
الجمع لا يكاد يحصّل إلا في النادر» ومع ذلك لم يُكَيْر عليهم» بل 
حفف وقلّل وقصّر؛ لأن الدعاءَ في هذه الأيام آكد مِنُ غيره. 


2 (م FINTE‏ ثم آقام فصلى العص ولم يُضل 

جاء في بعض الروايات خارج «الصحيح»» عند ابن ماجه والدارمي 
ا أذن بلال». والسنة بالإجماع» كما حكاه ابن المنذر وغیره: : أن 
يصلي الحاج قبل عرفةً الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى» 
ولا یسبّح بینھما شیئاً ثم يدخلها. 

وهذا يوم الجمعة» فلم يصل الرسول ئة الجمعة» بل صلاها 
e:‏ 

ولا يشترط للجمع شرط زائد عند جمهور العلماءء حلافا للحنفية 
وهل الكوفة قالوا يشترط الجماعة والإمام الأعظم او من ينيبه» ولا دليل 
عليه . 


* 


وشت الوقوف | بعرفه 


Da N‏ > وينتهي 
بطلوع الفجر. ومَنْ وقف قبل الفجر» فحجه صحیح . 


aa‏ م f‏ ن 


والسنة الوقوف بعد الزوال»ء TT‏ لأحديث 
جابر طا وغيره. 

ولا يُشتَرَط للوقوف بعرفةً طهارة ولا ا قبلة» بل ولا نيه كما 
حكى الاتفاقَ على ذلك غير واحد؛ كابن قدامة كللة. 


وقد Tey‏ لدخول : عرفة» وقد ثبت ذلك عن 
عبد الله بن عمر وعیره. 


| الانصراف قبل الغروب | 


وقد اختلفت 8 العلم فيمن انصرف قبل الغروب؛ فعامَةَ أهل 
العلم على صِحُة الحج» وذهب مالك - وهو رواية عن أحمد غير 
معتمدة - إلى عدم صحته. والدليل لا يعضده. 
بل قال ابن عبد البر: لا أعلمٌ أحداً مِنْ فقهاء الأمصار قال بقؤل 
مالك . ) 

والصحيح صحة الحج؛ لحدیث عُروةً بن مَصَرس؛ SIT‏ 
وهل «السنن» بسند صحيح عن عُروة بن مُضصَرْسٍ أن التبي ييه قال : 
«مَنْ شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفعَء وقد وقف بعرفَة قبل ذلك 
ليلا آو نهاراًء فقد تم حَجّه» وقضی تَفلّه». 

وهذا الحديث ظاهر في صحة الحج بالوقوف بعرفة في أي وقتِ 
مِنْ ليل أو نهارٍ. 


(۱) أحمد ۱٤/٤(‏ ۱٦١۲ء‏ ۲١۲)ء‏ آبو داود (١١۱۹)ء‏ الترمذي (۸41)ء النسائى /١(‏ 
(YT‏ أین ماحه (17 ۳( . 


وقوف التادح 


ولا يجب الجممٌ بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة» ولا حجة 
ظاهرة للقائل بالجمع فيهاء والحج صحيح تام ولا شيءَ على الحا فيه» 
وهو الصحيح مِنْ أقوال أهل العلم» وهو قول ابن حزم» والراجح في 
اھ اا 

وهو ل ا ف کن ووا 

وذهب جماعة مِنْ أهل العلم - وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة 
وغيرهما - إلى صحة الحجٌ مََ وجوب الدم» وذلك لفعل النبي 5ة وفعل 
أصحابه» ولقوله: «خذوا عي مناسککم»'. 

ومَنْ وقف بعرفة ليلاء فقد صح حجه عند أكثر العلماء» وهو قول 
الأئمة الأربعة» ومنهم مَنْ وجب الدم. 

وجوَرً الإمامٌ أحمد الوقوف يِن طلوع الفجر يوم عرفة؛ لظاهر 


والوقوف مِنْ | 

قوله: (شم رکب رسول الله 45 حتى أتي الموقفه فجعل بطنَ ناقته 
القصواءَ إلى الصخزات» وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة) . 

والصخرات في أسفل جبل الرحمة بوسط عرفات» والوقوف جائز 

وحبل المشاة: هو تجمُع الناس وتجمهُرهم. 

واستقبال القبلة في مثل هذا ستةّ: لقوله: «واستقبل القبلة». 

ویشر ع لین کان فی حرا رازا الاتضرافك: أن يشل القلة. 


ئم صحيٌ باتفاق الأئمة الأربعة. 


(۱) تقدم ص(۱۲۸). 


= [34] صفة حجة النبي 4 


ا القبلة شرع في کثیر مِن المواطن: فى ا ا 
وذکر الله ن › وفي هذا الموطن . ٠‏ 


الوقوف إلى الغروب 


قو له : (فل ي یزل eT‏ الشمس) . 

يقف بعرفة إلى ما بعد غروب الشمس» وهذا هو الستةء فإذا غربتِ 
الشمس وذهبت صفرتهاء فقد فعل الستة. 

واخحتلف العلماء في وقت الوقوف المشروع والمجزئ متى 
يبتدئ ومتى ينتهي: فذهب الجمهور: مالك وأبو حنيفة والشافعي»› 
واختاره ابن ا بل حكاه ابنْ عبد البر إجماعاً: أن الوقوف يبدا 
مِنّ الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر؛ لفعل النبيّ 4 والخلفاء. 

وذهب أحمد أن وقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى طلوع فجر 
النحر لظاهر حديث عروة بن المضرس . 


ولا يصح في الدعاء يوم عرفة تحديد شيءِ معيّن» وقد روی 
الترمذي”“ مِنْ حديث حمّاد بن ابي حُميلِ عن عمرو بن شعيب» عن 
بيه عن حده مرفوعاً: «أفضل الذعاء ء يوم عرفةء وأفضلّ ما قلته آنا 
والنبيون م من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
ا قدير». وحمًَادٌ ليس بالقوي» أعله به الترمذي» وقد 
روأه E‏ رسا وهر الصواب من حديث زياد عن طلحة بن 
عبيد الله . وروى الترمذي وغيره في هذا الباب أدعية مرفوعة مِنْ حديث 
علي وغیره ولا تصح . 


.(16/0 (Y( .(oVY /0) (1) 


الناس فى ة فة فة (التعرىف س 
جمع الذاس في غير عرفة يوم عرفة (التعريف) )034 


جمع ai‏ ي غير ر يوم عرقه (التعريف) 


والتعريف يوم E‏ في الحجاز أ 
ا أو سائر لاد الإسلام: أن يجتمعوا فى المسجد› ویخطب فيهم 

رہ لخطيب فليس هذا مِنَّ السنة» ولم د يثبت عن النبيٰ ب في هذا شيءَ› 
E‏ انهم کانوا يجمعول الناس د في البصرة وغيرها› 
فيخطبون ووذ كرون الله يك . 


o (YD (0. 
I E ES NE a 


عباس في البصرة؟ يعني . : التعريف بها 


هذا لا يصح إسناده عن عبد الله بن عباس» فالحسنْ البصري لم 
سمع ین این عباس: REE SR‏ 
yS ad‏ 
کما قال ذلك ابو حاتم وغيره من الأئمة iE‏ 
وصح هذا e‏ التعريف بعرفة - عن عمرو بن حَرَيْثِ»ء كما 
أخرج ذلك ابن أبي شيبة”“ مِنْ حديث سفيان عن موسى بن أبي عائشة؛ 
قال : رأيت عمرو بن حُرَيْثْ قد جمع الناس يوم عرفة يخطب فيهم. 
وهذا إسناده صحيح عنه. 


.)۲۸۷ /۳( ابن ابی شيبة‎ )۲( .)٠١١ »0۸( «المسند»‎ )١( 

۰ .)١۱۷/١( البيهقي‎ )۳( 

5 اید وابن معين وابن المديني والبخاري. راجع للزيادة والتوثيق كتاب: «التحجيل» 
OF EES‏ 

.)۲۸۷ /۳( في «المصنف»‎ )٥( 


a Saenz 


ومَنُْ فعل ذلك» فقد خالف الستَةء وله سلف في ذلك مِنَّ 
الصحابةء إلا أن الأؤْلى تركه؛ فان النبي بي لم يفعلّه» ولم يأَمُرٌ به» 
ولم يفعله الأئمة مِنَ الخلفاء الراشدين وان . 


ولا يُشْرَعَّ صومٌ عرفة للحا حتى وإن كان قادراً - خلافاً للحنفية -. 
إلا للمتمتع الذي لم يجدِ الهدي عند بعض العلماء؛ كأحمد وغيره. 


جواز الإرداف 


قوله : (وأردف أسامة خلفه) . 

فيه جوارٌ الإرداف ما لم يضر ذلك بالدابة؛ إذ إنه قعل النبي كلاف 
فقد أردف أسامة» كما في هذا الخبر» وأردف معاد بن جبل» وأردف 
الفضل وغيرّهم مِنْ أصحابه بلا . 

قوله: (وذقغ رسول الله بلا وقد شنق للقصواء الما حتس إن رأسها 
ليْصيب مؤرك رخله. ويقول بيده اليمنى: أيّها الناس» الشكينة الشكينة) . 

أي : يشير بيده ية آمراً الناسَ بالسكينة وعدم العَجَلَة. 

قوله : (كلَّما أتى حبلا مِنَ الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصقة). 

المراد بالحبل - هنا -: هو كثِيبٌ الرّمل المرتفع . 

فكلّما أتى النبن بل حبلاً مِنَ الحبال» أرخى لدابته؛ كي تمَظ في 
صعود ذلك الحبل» وذلك المرتفع؛ لكي يكو أسرعَ لخروجه وأسمحَء 
وهذا معلومٌ أن راكبَ الدّابة إذا قَرْبَ مِنْ مرتمُع» يُرخي لها الرّمامَ؛ كي 
تنشّظ وتسرعَ» فإذا أتت ذلك المرتمَعَء تأتيه بنشاط وقوة» فتصعده 
بسهولة» بخلاف الذي يشد الزمام على الراحلةء فإذا بلخت ذلك المرتفع› 
فإنها تصعده بصعوبة» وربما إذا كان مرتفعاً جداً لا تصعدّه وترجم. 


ج ۱ 0۷) = 


عمل اهل ال الجاهلية بمزدلفة تة 


قوله: (حتی اتی المزدلفة). 

وهي من الحرم› وهي حد الحَرَم مِنْ جهة المشاعر. 

ولذلك كانت قريشٌ - والتي تسمّى الحُمْسَ - يقفون فيها يوم عرفة 
ولا يقفون في عرفة؛ ا پُحرّمون على آنفسهم الخروج مِن 
الحرم» فيقفون عند أقصى حد للحرم» وهو مزدلفةٌ فلا E‏ 
وذلك مِنْ تشريعاتهم الباطلة والمخالفة لشريعة الله » والتي حاأء اللي ي 


بتغييرها . 


قوله: (فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحب وإقامتين» ولم يسبخ 

أا من حبسه الحا ولم يستطع الوصول لمزدلفة قبل منتصف 
الليلء > فإنه يصلي في طريقه ولا بأس» بل إنه يجب عليه أن يصليّ 
الةو إذا غلب على ظنَّه أنه لا يصل إلى مزدلفة ا وا 
خروج وقت العشاء. 

والستةٌ أن يصلّيَ في مزدلفةً المغرب والعشاء جمْعاً وقضراً للعشاء 
في وقت العشاءء ولا سبح بينهما - آي: لا يصلي بينهماء وقد سبح 
جاب بينهماء ولا عبرةً بذلك مقابل ما ثبت عَنِ اللي 4ل. 

ويجورٌ الجممٌُ في وقتِ المغرب أا وصل بكرا إلا أنه حلاف 
لأر وال آي اة والور ف ودار إا جر الجمع إلا في 
وقت العشاء وذلك نهم يرون I EE)‏ 

وهذا الجمع بمزدلفة سنة بالإجماع» وإنما الخلاف فيما لو صلى 


3 سسس صفة ححة سا 


کل صلاة في وقتها› فعند الجمهور الجوازر خحلافاً الرأي د قالوا 
بإعادة المغخرب لو صلاها قبل. 


Tey‏ آن الني لا صلى الوت ولا دگ 
آنه قام الليل»› > فهل يسن للمحرم آن يقو اليل بمزدلفة وأن يوترً؟ 

الصحيح: أنه يُشرَعَ له ذلك» وهذا الذي عليه عمل الصحابة وون › 
كما ثبت ذلك عن أسماء وغيرهاء وكذلك الوتر أيضاًء وعدم ذكره لا يدلٌ 
على أن النبي بي لم يفعلّه؛ لأن الوترً وقيام الليل ليس مِنَ السك ولا 
علاقة له بالحج» وهو هنا في سياق ذكره لمناسك الحج» ا 
تفاصيل ما فعله النبي کي مِنْ حرکاټه وسکناټه وتعبده کا وما يفعلّه في 
سائر يومه في غير الحج لما كفا ذلك» وما استطاع» ولذلك کان سياق 
ار عي التي آل في حي جار ي وغيره» في سياق ذكر حجُة 
النبي بي فيبقى الوترٌ وقيامٌ الليل على الأصل يِن آنه مشروع» وعدم 
ذكره في هذا الخبر لا يعني عدم وروده. 


وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي ئة آنه كان يصلي الليل بمزدلفة 
ويقوم› کیا تت ذلك عن اسا کا في «الصحيحين ۲ وغیرهما عن 
یحیی عن ابن جریح › عن عبد الله مولى أسماءء عن أسماء: آنها ازلت 


ا ت و فقامت تصلي› > فصلت ساعةء ثم قالت: يا بتيّ› 
هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة»ء ثم قالت: يا بني» هل غاب 


(۱) البخاري »)۱٦۷۹(‏ مسلم (۱۲۹۱). 


القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضيُناء حتى رمتِ 
الجمرةء ثم رجعت» فصلت الصبحَ في منزلهاء > فقلت لها: يا هتتاه» وما 
أرانا إلا قد غلستًا . قالت: يا بني ٬‏ إن رسول الله ية أذن للظعن . 

إذا» فيبقى قيامْ الليل وصلاةٌ الوتر على الأصل»ء والأصل فيه أنه 
مشروع وثابتٌ عن النبي بيه في جميع أحواله. 


سے س س س 


4 ځُڪم ال ا S0‏ دلفه ۰ 


والمت بمزدلفة واجتٰ من TE‏ هن کک ا س عير 


عذر فهو آثم» وو جب الأثمة وة على تأرکه کا واستدلوا تحدیث 


عُروة بن مضرس. 

ومن وقف آخرَ جزء م من الليل بعرفة» سيفو ته الوقوف بمزدلفة بلا 
ریس۰ فدل على عدم رکییته وقد قال بعض العلماء ر که وذهب إليه 
داود وان خزيمة وابنْ جریر واين أالمنذر وجماعة ِن التابعين ؛ كالشّعبي 
والحسن واه ب کی وقال الأوزاعي : ا وروي ¿ ذلك عن 
عطاء . 

وقد روى سعيد بن منصور في «سننه» عن إبراهيم النخعي عن 
الأسود: أن رجلا جاء إلى عمر وهو بجَمْع بعدما أفاض مِنْ عرفةء فقال 
ال قاو فال ع ا 
عمر: ائت عرفة وقف به هُنَيْهَةَ» ثم فض لجَمْع. فأصبح عمر بجَمع 
يقول: أجاء الرجل؟ فلما جاء أفاض . 

وشو صحیح › ولو کان الست بمزدلفة من الأركان وقد فاته ا 
لنه ما جاء إلا وا لأبطل عمرُ حجه» وفیه دلیل على آنه لم يامره 
بدم ؛ لأنه فاته المبيت بمزدلفة وهو وأاجب؛ لأن الد لا يجب إلا 
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aaay ym nanan 


_الفرق ب بین المبيت والوقوف_ 


والوقوف ا EL‏ الأبعض : 

فالمبيت: ليلة النحر إلى الفجر. 

والوقوف: بعد الفجر مِنْ يوم النحر. 

فاوچت المبيك اخمد ومالك والعافت و قال ست الوكرف: 
وکن الحفة هذا اقول فاورجن الرقرف» و ال 

إلا أن الإمام مالكاً أوجب النزول بمزدلفة قذَرَ إنزال الرّحال فقط 
في آي وقتٍِ كان من الليل. 

را ابن حزم» فقال: مَنْ ترك الصلاة خلف الإمام فَجْرّ مزدلفة 
بمزدلفة› فقد بطل حجه. 

وهذا قول ظاهر البطلانء بل آعجبُ مله قوله فيمن 2 م الإمام 
ر ا ا > باطل ؛ لعدم إدراكه الصلاة صحيحة مَحَ 
الإمام. 


ولا يلزم مِنّ المبيت النومّء وإنما هو المكث والبقاء. 


ومن دفع بعد منتصف الليل› فلا شيء عليه عند جمهورهم» وقال 
الحنفية - لأنهم يرؤن وجوبَ الوقوف _ بالدم؛ لرك الوقوف» لا لترك 
المبيت بعد منتصف الليل . 

ويّباح للضعَمَّة مِنّ الرجال - كالشيوخ الكبار» والأطفال» ومَنٌْ فيه 
مرض - َرَج وعم وتخو دذلك» وكذلك الساء ممن لا سعط الم 
مَعَ الزحام» يباح لهم أن ينفروا مِنْ مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد 
مغيب القمر. 


الرمى ة الشمس سے 3 


ولا يجوز لغيرهم أن ينفِرُوا قبل طلوع الفجر. 

وقد رخص ى النبي ية للضعَمَةء کا ووس الان ع سان بن 
عيينة عن عُبيد الله بن أبي يزيد» آنه سمع ابن عباس وا يقول: آنا ممن 
قدم رسول الله يه في فى ضِعَمَةَ آهله. 

ولا ا - عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسمء 
عن عائشة وها قالت: استأذنت سودة الي بل ليله جَنْع» وكانت اة 
ثبظةء فأذن لها . 


_ الرمي قبل طلوع الشمس _ 


وثباح عة الرمن قبل طلوع الشمس» بل بباح لهم رمي العقبة 
متى ما وصلوهاء ولو قبل الفجر - على الصحيح -» وذلك لفِعْل أسماء 
في خبرها الذي ذكرناه سابقاًء وهو قول عطاء وأحمد والشافعي؛ أي : 
يجوز الرميّ قبل طلوع الشمس مطلقاً. 

فروق ابو ا عن الضساك بن عثمان عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة وهه أنها قالت: أرسل النبن بي بام سلمة ليلة النحرء 
فرمتِ الجمرة قبل الفجر. 

وضعًّف هذا الحديت الإمامٌ أحمد» كما ذكره عنه ابن عبد البرء 
وأنكره البيهقي وابن القيّم» وقد حُولِف فيه الصَحَاك؛ فرواه حمّادٌ بن 
سلمة والدّراوَرْدي عن هشام عن أبيه مرسلاًء وهو أشبة بالصواب. 

والأصلٌ فيمن عَجُّل أن يكون عل للرمي» والأصل رميه متى 
وصل . 


(1) البخاري ›»)۱٩۷۸(‏ مسلم (۱۲۹۳). () البخاري (۱۹۸۰)» مسلم (۱۲۹۰). 
(۳) ابو داود .)۱۹٤۲(‏ 


» ج الذد E‏ 


واحتج مَنْ منع مِنْ رَهْي جمرة لمقبة بلطل الشمس بالمرفوع : 
(لا ترمُوا حتی تطْلعَ الشمس»»› فقد رواه أو داود"“ والنسائي وابن 
ماجه" عن سلمة بن كَهَيْل» عن الحسن العُرَبِيّ» عن ابن عباس وي 
ال فما وول ا نه ب ليلةً المزدلفة أعَيْلَة بني عبد المطلب» > فجعل 
يلط أفخاذنا بيده» ويقول: «أيّ بی لا ترمُوا حتی تطلمَ الشمسر». 

وقوله في هذا الحديث: «لا ترمُوا حى تطلَعَ الشمس» شادَةٌء لم 
تأتِ في حديثِ عن ابن عباس إلا مِنْ هذا الوجه. 

ولم يسمع الحسنٌ ين ابن عباس؛ كما قاله البخاري في «تاريخه 
ل E‏ 

ی ی اکن ا 
عن ابن عباس . 

قال الترمذي” : حسن صحيح . 

وقال ابن حزم: إسناده فيه نظرٌ. 

ورواه E‏ الحكم» عن وفسّم» عن ابن عباس . 

وقال البخاري” الحگمٌ هذا عَنْ مقسّم مضطربٌ؛ ! EDE‏ 
ولا ندز ي: الَكَم سي هذا مِنْ سم آم لا؟ 

ورواه الأصفهانيّ في «طبقات المحدثين بأصفهان" '' مِنْ طريق 
شعيب بن شعيب - أخي عمرو بن شعيب - عن عكرمة» عن ابن عباس . 


(1) ابو داود .)۱۹٤١(‏ (۲) النسائي /٥(‏ ۲۷۰). 

(۳) ابن ماجه (۰۲۵). )٤(‏ «التاریخ الأوسط» .)۲۹٦/۱(‏ 
-() اپو داود .)۱۹٤۱(‏ 0) النسائي (۲۷۲/۰). 

.)۸٩۳( الترمذي‎ )۸( .)۲٤١ /۳( الترمذي‎ )۷( 


(4) «التاریخ الأوسط) .)۲۹٥/۱(‏ ( 1۰( (۳/ 04۲). 


موضعح المبيت بمزدلفة Ww)‏ 


ومنع يِن الرمي قبل طلوع الشمس بعض السّلف؛ كمجاهد 
والّخُعي وسفيان» واختار ابنٌ القيم أن الرمي قبل طلوع الشمس خاصُ 

والستة أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس بالاتفاق. 

قال ابن المنذر: ومَنْ رمى قبل الفجرء فلا إعادة عليهء ولا أعلم 


قوله : ث1 اضطجة الرسول بل حتى طلَعَ الفجرُ وصلى الفجر حين 
تين له المعسسبخ بأذان وإقامة. ثم ركب القصواءة حتى أتس المَشعَر السحراة 
فاستقبل القبلة. فدعاه وکبره وهلله ووځده فلم زل واقفاً حتی أسفر جد 
فدفع قبل أن تطلع الشمس) 

والمبيتٌُ بمزدلفة يجب في أي موطن منهاء لا فرق بين مواطنهاء 
لما روی مسلم"" قال: حدّثنا عمر بن حفص بن غِباثِ عن بيه عن 
جعفر» عن آبيه» عن جابر مرفوعاً آنه قال: (نحرت ھھنا ونی کلھا 
منحر٬‏ فانحروا في ا ووقفتٌ ههناء وعرَقَةٌ كلها موقظ» ووقفت 
ههنا» وجَمْعٌ كلها موقف». 


4 اللّفر من مزدلفةً قبل طلوع الشمس _ 


REE 
ا‎ 1 

1 

3: 1 
8 


ويُستحَبٌ للمحرم ن ينفِرَ ِن مزدلفة قبل طلوع الشسن؛ والنبیٰ ئ 
خالفَ ما عليه أهلٌ الجاهلية؛ فهم لم ينفِروا إلا بعد شروق الشمس› 
E E AE EE IS‏ 


(( مسلم (۱۲۱۸). 


aes‏ : ضفة حجة الس عة 
کے 

فمن شريعتهم وحَجُهم ونسكهم: عدم N‏ إل بعد 
الوه ولذلك کال مخالفة أ أهلِ الجاهلية: أن ينهروا أقتداأءً 
بالنبي 45 قبل شروق الشمس»› ET‏ 
ا ا الخ کا ذكرنا ‏ فإنهم ينفرون بعد مغيب القمرء أ 
بعد منتصف الليل»› ثم يرمون الجمرة متى بلغوهاء وذلك جائز على 


الصحيح . 


آ5 


ويومٌ النحر: هو يوم e ay‏ لقوله e‏ راون م أل 
ورسولو إلى الاس وم 2 آلآڪر 4 [العَوبة: ۳] ولا حلاف أن الأذان كان 
يوم النحر»ء ولِمَّا رواه البخاري” معلقاً مِنْ حديث هشام بن الغاز عن 
نافع عن ابن عمر أن النبي بلا وقف يوم النحر بين الجمرات فقال: «هذا 
يوم الحج الأكبر». وقال بعض العلماء إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفةء 
وقال آخرون: هي آيام العشر كلها كقولهم: (يوم الجمل) وهي أيام. 

قوله: (وأردف الفضل بن عباس» وكان رجلا خسن الشع أبيض 
وسيما) . 

وهذا - أيضاً - يدل على جواز الإرداف على الدابة» كما تقدم. 

هذا الوصف للفضل بن عباس إشارة لِمَا يأتى من افتتانِ النساء 
ولاك لاء وارشاد النبي بيا له أن ذلك منهئ عنه. 

قوله: (فلمًا دقع رسول الله لله ع مرت به ظعُنْ يَخرين فطْفِقَ الفضلُ 
ينظر إليهنٌء فوضع رسول الله بل يده على وجه الفضلء» فحوّل الفضل وجهه 
للشق الآخر ينظر) . 


(° /) (0 


وادي مُحَسّر کح 


الطعّن؛ أي: نساء» والفضل بن عباس هو ابن عم رسول الله كلل. 
والنبیٰ ية وضع يده على وجهه؛ کي يدير وجهه؛ لعلا ينظرَ 
للنساء» فقد نكر النبىْ ئة عليه ذلك بيده» ولم يأمره بلسانه» وهذا هو 
الأصل فان النبي بيه قال - كما في «الصحيح»“ -: «مَنْ رأى منكم 
منکراً فلیغبره بیه» فان لم ستطِعٌ فبلسانه» فان لم بستطِعْ فبقلبه» وذلك 


أضعف الايمان». 


قوله: (حتی آتی بطن محشرا). 

ومحسْر: واد بين المزدلفة وبين مِنى» وليس هو منهماء وقد جاء 
في «مسلم» مِنْ حديث أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل أنه قال: كنت 
رديف النبي ي حتى دخل مُحَسّراً وهو مِنْ مِنى. . الحديث. وقوله: 
(وهو مِنْ مِنى) هو مِنْ قول مِنْ دون النبي ئي 

ويْسن الإسراع في وادي محَسر لظاهر الحديث» ولحديث علي عند 
الترمذي”» ولأن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلگه في مُحَسر؛ کا 
روأه مالك في «الموطأً“ عن نافع عن ابن عمر› رھ من ن 
عامَةَ العلماء إل شيءَ قل عن الشافعي» نره بعضص أفة التافىة: 

ولا أصل لكون هذا الوادي موطناً لحبس فيل أبرهة» ولا أعلم لهذا 
ا ل والنبي 6 إلا أسرع عند الدفع من عرفة إلى نى 
فقط » ولم Sy e‏ منى إلى عرفة. 

وقد نص الشافعي ذ في الام على احتمال کون إسراعه في وادي 
محسر لأجل سعة الموضع› وهكذا كل من خرح من مضيق في فضاء 
فالعادة بتحریکه وإسراعه فيه. 


OY O .)٤۹( مسلم‎ )۱( 
.(TAT/ (YF) 


قوله: (فحزك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرُج على الجمرة 
الكيري» حتى آتى الجمرة التي عند الشجرة). 

وهی جو العقية» فرماها الف ۰ وهو أول غي ا القادم 
من مزدلفة› وهذا هو السنةء وإن 3 خير الرمی مِنْ اعمال يوم النحر» 


قوله: (فرماها بتع حضيات يكبْرُ مَعَ كل خصاة) . 

الجمهور على أن الرمي واج . وقیل : م وقیل : یجز ی نه 
التكبيرٌ. وقيل: ركنٌ. قال بركييته بعض المالكية. 

والصحيح وجوبُ الرَمِي؛ لفِعله ية وفعل أصحابه» ولقوله 4ي4: 
«خذوا عي مناسککم». 

وفي قوله: (يكّر مَعَ كل حَصاةٍ) دلالة على وجوب كون الحصى 
منفرداًء كل حصاة يرميها برَميّة» ولذا قال - هنا -: (يكبْرٌ مع كل حصاة). 


0 0 0 م مډ + رر ړ 
ومَنْ رمى الجمرة بسَبْع حصيات برميةٍ واحدة لم يجزئه ذلك» وتعدذ 
رمه وأحدة. 


ا + جو ! 
8 © ا 
DERSDAR‏ 


ويْشرَعٌ التكبيرٌ مَعَ كل حصاة»ء بأن يقول: «الله أكبر»» هذا ستّة 
ولیس بواجب . 


فى نة عة es‏ 
ا ٤ AY‏ 


ا ا اسحا انهه الو ا 
الرے: وهذا لا دليل عليه صریحاًء حیث إنه جاء _ هنا -: (یکبْر مَعَ کل 
حصاة)ء فلا مكانً للتلبية إذاً. 
وقد روی ENE‏ القاه قال كت ردت 
وروی أبن O ENE‏ وة قال : التلبية شعار 
الحجء اک اا وا حي او جات aT‏ 
جمرة العقبة. 


ويجوز تأخير رمي جمرة العقة إلى آخر أيام الر نی واد إن رها 
فالأولّى آنا و كلرول وقد منع مِنْ تأخيرها أ بو حنيمة 
ومالك› وقالوا: ا الدم. 


وبرمي ج العقبة يتحلل تحلله الأول على الصحيح -» ويا 
له اليب وکل شيءَ حرم عليه إل الا وهر قول مالك ورواية عن 
IES‏ وقال به عطاء ا تور وعیرهم . 


(1) البخاري »)٦۰۰/۲(‏ مسلم (۹۳۱(۲). 


قو له : TT‏ 

الخذف بفتح الخاء وسكون الذال. وهو الحصى الصغير الذي على 
قذر الأنْمُلةء الذي لا يصيد صيداً» ولا ينكاً عدواً. 

وقد ثبت وصفه في «الصحيحين»' ST T‏ 

عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المُعُمّل: أن النبي ية نهى عن 
EE‏ «إنها لا تصيدٌ صيداًء ولا تنكأً عدواًء ولكنها تفقًاً العين 
وتكير السَنْ. 

أي: لا يصد الصائل عن صولته» ولا يصيد الصيد إذا رمي بهء 
وإنما يكسر السن إذا رُمِيّ ويفقأ العين» هذا هو الحصى الذي يُش 
الرميٰ به» وهو على قدر الأنملة. 

ولا يُشرَعٌ رمي الحجر الكبير» فان هذا مما نهى عنه» وقد نهى إا 
Es‏ 


ويرمى الحجر رمياً بيده باليمين أو بالشمالء وأما وضع الحجر في 
الحوؤض وضعاً مِنْ غير رمي فلا يجزئ» وحكي الاتفاق عليه؛ لأنه لم 
يرم . 


و المجزئ لرمي ال الحقية 
i‏ وة العقبة مه وصول a‏ من E‏ ودمتد وقتها ال 


.)۱۹۵٤( مسلم‎ »)٥٤۷۹( البخاري‎ )۱( 


وقت الرمي أيام التشريق ا 


طلوع الفجر مِنْ أول أيام التشريق - و فقد روى مالك في 
«الموطاً» عن ن أبتَة أ أصفية شت بي ق تست بالمزدلفة› 
وتخلّفت هي وصفيةٌ حتى أتتا منى بعدما غربت الشمس من يوم النحر؛ 
فأمرهما ابنْ عمر أن ترميا الجمرة حين أتتاء ولم ير عليهما شيئاً. 

وعليه عمل الصحابة - أعني جوارً الرمي ليلا - كما رواه ابن أبي 
شيبة عن ابن جريج عن ابن سابطء قال: كان أصحابٌ رسول الله 45 
يقدمون حجاجا» فيدعون ظهورهم» فيجیئون فيرمون بالليل . 

مړ 2 (Y) » » Ei‏ *⁄ م 

وقد سئل النبي بيه كما في البخاري عن ابن عباس: رميت قبل 
أن أمسيت؟ قال: «لا حرج». والمساء مِنْ بعد الزوال إلى اشتداد 
الظلام. E‏ كأبي حنفية ومالك 
والشافعي› وقال اس إن ادر که الليل رمی من إلغدذ بعل الزوال. 


س س 


| وقت ت الرمي ايام التشريق 


ائ بق الجمرات يام ا اھا لا رمي لا بعد الزوالء ل 
ثبت عن عبد الله بن عمر» كما جاء عنه من حديث مالك ا 
عبد الله بن عمر أنه قال: لا ترمى الجمرات الثلاتٌ إلا بعد الزوال”" . 

۳ ۶ 5 ۹ 5 g2 o ة €3 @ ص‎ 

وروى البخاري س ب عسن وسره» قال: تالت اسن 
عمر وا : ی ا ری الجمار؟ قال : إدا رھی إمامك فارمه. شت عليه 
العا 8ل کا ت :فا الت الس رميا. 

والوقتٌ المشروع في الرمي أيامٌ التشريق ِن الزوال إلى الغروب 
بالاتفاق» ومَنْ رمی لیلاًء فعلی ما تقدم ذكره. 


.)۱۷۳١( البخاري‎ )۲( .)4/ 
.)۱۷٤١( البخاري‎ )٤( .)٤١۸/١( «الموطاً»‎ )۳( 


) _الرمي قبل لزوال _ 


ورمي ا ایا التشريق قبل الزوال لا يجوز عند أكثر الأئمةء 
وجاء عن بعض الأئمة جوارٌ الرمي قبل الزوال» خاصة عند الحاجة مِنْ 
زحام ونحوه. 

وللعلماء في هذه المسألة أقوال: 

ذهب أكثْرٌ أهل العلم إلى: عدم جواز الرمي قبل الزوال في أيام 
التشريق» وهو قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة» وعليه 
جماهير العلماء. 

وذهب بعض آهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفرء 
وهو روايةٌ عن أحمد»ء وقول أبي حنيفة وإسحاق» وخالف صاحبا أبي 
حنيفة قول أبي حنيفة» فقالا بعدم الجواز» واستدل مَنْ رأى الجواز بما 
رواه البيهقي عن ابن عباس: إذا انتفخ النهارٌ مِنْ آخر أيام التشريق جاز 
لري ولا يصح . 

وذهب بعض آهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال في أيام 
التشريتق الثلاثة» ومن ذهب إلى ذلك عطاءٌ بن أبي رباح وطاووس بن 
کیسان وإمام الحرمين وأبو الفتح الأرعيناني» كما ذكره الشاشي› 
والرافعي وابن الجوزي . 

وهو قول ابن الزاغوني مِنَ الحنابلة» ووهم جماعة ف 
الماضري د و ال ابر عل الخبلى وب دل أن جن 
فقهاء الحنابلة ينسبون هذا القول لصاحب كتاب «الواضح». والمشهور 
«الواضح» لابن عقيل» لكنه في أصول الفقه» والمراد: كتاب «الواضح» 
في الفقه» وهو لابن الزاغوني» وقد تتابع على هذا الوهم والغلط جماعة 
مِنَ المعاصرين» أخذ بعضهم عن بعض ِن غير تحرير أو تحقيق. 


تأخير الرمي وجمعه أولى من الرمي قبل الزوال (2e)‏ _ 


وروي ذلك عن عبد الله بن عباس› لکنه غير صریح› فقمد روی 


0( 
أبي مليكة قال: «رمقتٌ ابنَ عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول». 


۾ e‏ 
الحافظ ابن أبي شيبة في «مصنفه» 


وهذا غير صريح عن ابن عباس» فهو عام» وربما قصد رمي جمرة 
العقبة» فهي ترمى قبل الزوال بالإجماع. 

وروی الفاكهيٌ في «أخبار مکة» بسند صحيح عن ابن الزبير: أنه 
يرى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق . 

واعتّرضَ على ما رُوي عن عطاء بانه قيّده لِمَنْ فعله بهل . 

والصحيح جوارٌ الرمي قبل الزوال مطلقاً عند الحاجة فحسب»› 
والأفضل بعد الزوال بالإجماع. 


| تأخير الرمي وجمعه أولى من الرمي قبل الزوال ٠‏ 


ولا ينبغي التوسَّحٌ بالرمي قبل الزوال مِنْ غير حاجة كما يفعله كثير 
مِنَّ الناس» بل إن مَنْ أحخْرَ رمي الأيام ليجمعَها في يوم واحد آخر الأيام 
عد الزوال لوجود الزحامء آو کان کبیراً کون الس ا ey‏ أفضل 
اسیا بالدلیل › وها ما ینبغی أن ت الناس اة و لهم» 
لظهور الدليل فيه» والرخصة فيه أظهرٌ مِنَ الرمي قبل الزوال» ويغفل عن 
هذا الأمر كثيرٌ مِنْ أهل الفتيا والفقه. بل لو جمع الضعيفٌ والمريض 
الجمار في يوم النفر الأول أو الثاني» ورماها قبل الزوال فيه آولى مِنْ 
رميها مفرقة قبل الزوال؛ لأن يوم النفر يرخص فيها جماعة مِنَ السلف 
والأئمة ما لا يرخصون فيه بقية الأيام. ثم إن الاحتراز في أوقات 
العبادات آكد مى الاحتراز مِنْ سائر الشروط والواجبات. وقد روى أحمد 


(۱) «المصنف» .)١۱۹/۳(‏ (۲) «أخبار مکة» (6/ ۲۹۸ - ۲۹۹). ' 


»» کے الذبي ي 


م «المسائل» عن نافع عن ابن عمر» قال: مَنٌْ رمی قبل الزوال آعاد 
aJ‏ أثر ابن عمر: وأذهب إليه. 


ويجزئ في رمي الجمار: أن يقع الحصى في 
لم يصب الشاخحص - أي: إن لم يصب العمود -ء فإذا وقع في الحوض 
أجزأً» وإن ضرب الشاخص وخرج خارجَّ الحوض» أجزأً؛ لأن الحوض 
حادث» وَضِعَ منعأً للتجاوزٍ بالرمي» وعدم تفريط البعض بالرمي» وقد 
وضع في عام ۲۹۲٠ه‏ تقريبا في عصر الدولة العثمانية. 


ويسمي بعض العوامٌ هذا العمود: الشيطانَء أو موطناً للشيطان 
ظهر فيه› ونحو ذلك . کل هذا 6 لا صل له وروي ا شعيرة يذكر 
عندها الله کل › ويُتعبّد برميها لله جل وعلاء لِمَّا روى أحمد - في 
امسن د)۳ ا N sb‏ وغیرهم من طریق عبید الله بن بی 
زیاد» عن القاسم بن محمد ن غا وا عن رول الله ل أنه قال : 
«إنما جل الطواف بالكعبة » وبين الصفا والمروةء ورمي الحمارء لاقامة 
ذکر الله ك . 

فالرمي فعل تعبدي» العقل والنفس بمعزل فيه» والجكم التي 
يذ كرها العلماأء متباينة » ومع ذلك قأاصرة ظنية ل دلیل عليها صحيح . 


EPO AD {YTV 
.)۱۸۸۸( ابو داود‎ )۳( 


| الر مي بالحصی المستعمل_ 


و الرميع بالحصي e‏ خلافاً للمشهور في مذهب 
المالكة والحنابلة» ولا دلیل على المنع مِن ذلك. 


ما ورد ي رفع الحصى المستعمل المقبول 


o‏ : أن الجمار ا وتقلها الله 
أنها ترفع . 

کما ذلك اا «آأخبار SS‏ سفيان 
الاس e‏ الجاهلية E‏ فکیف لا e‏ قال: مأ 
قبل منه رفع › ولولا ذلك کان أعظم من ثير. 

وإسناده لا بأس به. 

كذلك ما اآخرجه الفاكهي عن سفيان عن سُليمان بن المغيرة أبي 
عبد اف الجسي: عن عبد الرحمن بن آبي نعيم» من اتیل 
الخدري طب أنه قال: الحصى فربانء فما يبل منه رفع 

وكذلك لا باس باستأده . 

إلا آنه لم يبت عن الب ياو ولا حه في شيءٍ دون النبي ياء . 


له 


ويأخذ الحصى من أي مكان باتفاق الأئمة الأربعة» إلا أن بعض 
الشافعية كرهوا أخذ الحصى مِنْ غير الحرم ومن المسجد. 


(1) «آخبار مکة» /٤(‏ ۲۹۲). (۲) «أخبار مکة» .)۲۹۳/٤(‏ 


Fe‏ سس صفة حجة النبي 4ل 

0 2 ا ه‎ Di 

وروی البيهقي عن ابن عمر أنه ياخذ الحصى من مزدلفة كراهية 

لكي لا يضطرَ للنزول مِنْ راحلته فقط لا للتعبِ. وظاهرٌ حديث الفضل 
في مسلم أنه أخذها بعد خروجه مِنْ مزدلفة. 


وسل الحصى قبل رميه لا يَعْلمْ في شيءٌ م الأحاديث» ولا مِنْ 
آثار الصحابة» وكان طاووس يخسلها» وليس ذلك من السنة. 


ولا پجزئ رمي الجمار بقل مِنْ سبع حَصَياتِ» فان کان دون ذلك 
لم يُجزئ» ومَنْ شك في الرمي: هل رمى ستاً أو سبعاً؟ يجعلها ستاًء 
ويرمي السابعة» وليبّن على اليقين. 

وما جاء عن بعض الصحابة أنه لم يمانع بالرمي فيما دون سبع 
نات فان ذلك لا بجت: 

کما آخرجه النسائي“ عن ابن ابي نجيح عن مجاهدء عن سعد بن 
٠‏ مالك ولب أنه قال: رجعنا مََ رسول الله 5ي في الحجة» وبعضنا يقول: 
رمیتُ بسبع» وبعضنا یقول: رمیت بستٌ» ولم يِب بعضنا على بعض. 

ر ف ا ج ا 0 و 


وكذلك روي عن عبد الله بن عمر» كما أخرجه ابن أبي شيبة" من 


حدیث قتادة عن ابن عمر ويا أنه قال : لا بای : أرمیت يست آن يسيع . 


,)۲۷٥ /٥( النسائي‎ (Y) .)۱۲۸/١( «السنن»‎ )۱( 
.)۲١١ /۳( «الہمصتف»‎ )۳( 


الزدآدة على سبع A۹)‏ 


وهذا لا يشت عنه› فإن قتادة لم يسمع مِنْ عبد الله بن عمر. 
أيضاً أحمد وإسحاق بن راهويه. والاأوْلى الحرص على إتمام السبع. 


وكذلك يكره الزيادة على سبع» ومَنْ زادء فقد أحدث» إلا مَنْ زاد 
ال 0 ا ا 


enn 


م 


أ الترتيب قي رمي الجمار | 


وترتيب رمي الجمار واج عند الجمهور» وهو قول مالك وأحمد 
لای رشرع الاعا بای کے بالرے؟ می الاولی ای تل 
ا هة لاهن ارت فل القبلة» ويرميها بسبع 
حصیاتِ› یکبر مَعّ کل حصاة» ٿم يتقدم وينحرف قليلاً» ويستقبل القبلة 
ثم يرفع يديه يدعو طويلاً» ثم ينصرف للوسطى» ويجعلها عن يمینه» 
ويستقبل القبلة ويرميهاء ثم يتقدم على يساره» ويستقبل القبلة ويدعو 
طويلاًء ويُْشْرَعٌ في هذا الموطن رفع اليدين؛ فقد ثبت ذلك في 
الصحيح”"“ مِنْ حديث ابن عمر مرفوعأًء بل قال ابن المنذر وابن قدامة: 
لا أعلم مَنْ أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا مالكاء لكن 
لا يرفع ولا يدعو بعد الجمرة الثالثة. 


والرمي لا يفوت وقتّه - على الصحيح - إلا بغروب شمس ثالث 


|1۹۰( :3 د 1 ت ا 


أيام التشريق» وهو الثالث عشر مِنْ ذي الحجة» وهو قول أحمد 
والشافعي وصاحبَي أبي حنيفة. والأيام الثلاثة في حكم اليوم الواحد» 
إلا أن الست أن يكرت كل يوم ويحدةء وق ومالك واجمد اهل 
الت غر عاض جن غذی: آن زرل اه ا رض رعا الال ن 


يرموا یوما ويدَعوا یوما . 
ويجبٌ رمي الجمار اليوم الأول والثاني مِنْ أيام التشريق. 


| التعجل بالنفر الأول قبل الغروب | 


ويجوز التعجل مِنْ مِنى قبل غروب شمس الثاني» ويسقط عنه 
المبيت ليلةً الثالث والرمئ فيه» لظاهر الآية: #فن نعل ف ومين كَل 
ِنَم عبد [البقرّة: .]۲١١‏ أما تحديد التعجل بقبل الغروب» فلا أعلم فيه 
تا قرعا که ابت :عن ع اة عة اه فد وري الق "عن 
عبد الله » عن نافع › عن ابن غمر» عن عمر» قال: مَنْ أدركه المساءٌ فى 
اليوم الثاني» فليقم إلى الخد حتى ير مَعَ الناس. 

ورواأه ا عن نافع» عن ابن عمر» قأل: من عرست له 
الشمس يِن أوسط أيام التشريق وهو بمنى» فلا ینفر حتی رمي 
الحاو ال 

وهو قول أحمدَ ومالك والشافعى. إل أن أبا حنيفة یری استحبابَ 
البقاءء إلا إذا طلع عليه الفجر بينى فيجب . 
)١(‏ «الموطاً» .)٤١۸/١(‏ () (0/ 40(. 


)۳( ابو داود (۲/ ۲۰۲)» الترمذي «(YAS /Y)‏ النسائي )0/ «(YYY‏ ابن ماجه .)۱۰۱١/۲(‏ 
() «الستن الکبریى» )١( .)٠١١ /٥(‏ «الموطأاً» .)٤١۷/١(‏ 


٤‏ الرجوع ل لحاجه بعد الخروج 


ولو خرج من منى قبل الغروب e‏ : و إليها لحاجة؛ كطلب 
رفقة» أو نسیان مَتاع ا مال» فإنه يرجع وينفْرٌ بعد قضاء حاجته» ولا 
شيءَ عليه» سواءًَ كان رجوعُه ليلا أو نهاراً. بهذا قال الأئمة؛ كأحمد 
كما في «مسائل الكوسج»"“ والشافعي في «الأم» وغيرهما. 


Fs manen enan emen 


صفة الوقوف عن الرمي_ ٠‏ 


قو له : (رمی من بطن الوادي : تم افھیرف إلى المنخر) . 

رمى النبي بيه جمرة العقية» وقد جعل ينى عن يمينه والبيت عن 
يساره» وهذا شو الست ومن رمى الجمرة مِنْ أي هة ۰ فقد اتی بما 
عليه بالإجماع. 

وقوله: (ثم انصرف) أي إلى موضع النحر الذي بنحر الهدي فيه 
وهو عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد» ومنى كلها منحر. 


والمفرد الارن Y e‏ برمي جمرة العقرة على الصحيح › 
إل E TT‏ 
قال : إني قلدت هديي› ولَبّذت e‏ ا ج نحر) . 


(1) (700). )¥( )10/0( 
(۳) البخاري »)٥٩۸/۲(‏ مسلم (۹۰۲/۲). 


أ اعمال يوم النحر 


قو له : (فنجر ثلاث وستين بيده ثم أعطی علټا فنجر ما عبر). 
ما غبر أي ما بقي. والستة في أعمال النحر للمحرم - كما فعلها 
النبي ية - هي : الرمئء ثم الذبحء ثم الحلقء ثم الطواف. 


٠ الإنابة ابة‎ E التحر با بالیك‎ ٤ 


اة ت ن ينحرَ هده بيده ™ ي للمتتم والقارن» وإن 
أناب عنه غيره في الذبح» فلا بأسَ»ء كما آناب النبيٰ با علي ه۰ 
ولكن الستّة أن ينحرَ هديّه بيده؛ فقد نحر النبى بل ثلاثاً وستين» وتحمل 
تر د عدوا سان التاكيد» ولك الأضحية: الستة أن 
ينحرها وإن وکل غيره» فلا بأس» وأجزأه ذلك . 


.س س 


ولا يجوز نحر ر الهدي قبل يه يوم ا عند جمهور العلماءء خلافاً 
للشافعي؛ فهو يرى جوارّ نحر الهدي بعد الدخول بإحرام الحج. 
وقوله ي مخالف لعمل النبي ييي ولم يثْبْتٌ عن أحدٍ يِن الصحابة 
خحلافه» مَعَّ أن فيه إبراءٌ للذمة. 


الهدي للمقره د و 


والهدي بعر لعمرة EO Î‏ وقد فعله البي 45 
وهو سنة مهجورة وإن أهدى المفرد فحَسَنٌ؛ لأن تلك الأيام يام إراقة 
إالدماء. 


دم التمثّع على أهل مكة - 


دم التمشّع على آهل مڪة ۴ 

ودم الت e‏ ؛ لقوله تعالى : 
لکل لن لم ي اهم حاضري السنجد ألمَاوٍ4 [البَمَرّة: »]۱۹١‏ وساكنو مكة 
داخل حدود الحرم داخلون في الآية بالاتفاق» واختلفوا فيما عدا ذلك 
والصحيح نهم سان مكة ومَنْ بينهم وبينها دون مسافة القصر» وهذا 
قول الشافعي وأحمةك. 

وفي قوله : (ثلاثاً وستین): قال بعضهم : ااا فالنبي 445 
عمره ثلاث وستون» فأهدی ثلاثاً وستين عن کل عام مِنْ عمره . وال 


¢ 


اعلم. 


) الإشرال اك ي الهدي 8 


قو له : ET‏ 
أي: أشرك معه علي بن أبي طالب في الهدي؛ لأن النبي ييه قد 
ساق هدیا کثیراً. 


قوله: OT PENNER‏ > فاكلا 
من لحمهاء وشربا من مرقها) . 

هذا يدل على مشروعية أن يأكلَّ المحرم مِنْ هديه» وهو قول مالك 
وأحمَد وأبي حنيفة» وهذا هو الستّة» بل بال بعضهم» وقال بوجوب 
E‏ كما روي عن بعض التابعين»› وأخذوه من فعله کيا . 

وذهب الشافعي إلى عدم جواز الآكل من الدماء ۰ کالتم 
والقران والجُبران والمنذور» والسنّة في خلاف قوله کا 


ھ چ م النيى 5 


= 

فالنبی بي أمر بأن بوخد مِنْ كل هديه: مِنْ کل هدي قَظحَةء فکانت 

ثلاثاً وستين قطعةء وتجمّع في قدر فتطبخ› ئم كل مِنْ لحمها» وشرب 
مِنْ مرقها. هذا فيه شدةٌ جص منه ية على الأكل مِنْ جميع هذيه. 

اله أل الك فل على وخرت ون كان الرجرت 

يفتقر إلى دليل» فالقول بالوجوب لیس بظاهر» فهذا يدل على أنه تأكيدء 
وان المشروعية موگدةٌ هناء آما أن يكون ثمَةَ وجوب» فلا يظهر هذا. 


والحاحٌ لا تلزمُه أضحيةء بل ولا تسن على الصحيح»› وما يُذْبَحُ 
في مِنى» فهو هدي وهو قول مالك وغيره» خلافا للجمهورء الذين 
ا بالأضحية على الحاج. واستدلوا بما في الح ا 
الرسول بية: «ضحُى في منى عن نسائه بالبقر». والأضحية هنا هي 
NS E‏ 


ا الحلقق والإفاضة إلى البيت 


قوله: (ثم رکب رسول اله کل ا فأفاض إلى البيت). 
الإفاضة: هي الدفع بسرعة» لقضاء طواف الإفاضة وهو ركن . 
وهنا شيءٌ يِن فعل النبي ئي جاء في بعض الأحاديث - لم يرد 
- وهو الحلْقٌ. 
فالنبي يا قد حَلقَ بعدما نحر هذيّه» إذاً فالستة في هذا اليوم - يوم 
النحر - أن يرميّ الجمرةًء ثم ينحر هديه» ثم يحلق» ثم يفيض إلى البيت 
ليطوف» تكون بهذا الترتيب» هذه الستة الثابتة عن النبي بيا . 


() البخاري (۱۳/۱ ۱)» مسلم (۲/ ۸۷۳). 


تقصدر المراة 14[ 


وكذلك المراة: قصر صر بالإجما كما حكاه ابن المنذر والنووي 
«7A o‏ 
وغيرهما› ولا ا نص بعحد معين . وروي عن ابن عمر فدر انملة» 
فتأًخذ مِنْ أطراف شعرها يسيراً» ولا شىء عليها بإذن الله . 


۰ _ فضل الحاقى على التقصير 


م 
غ 


والحات أفضل ِن القصبر كا تقدّم» والحلق بذدرجة وأحلة آی ات 
ولخو داك اة الخلا ن اء > فلم يكن الأوائل يعرفون الأمواس 
والشفرات الدقيقة التي في وقتنا والتي يقَصُرٌ البعض الحلقَ عليها. 


اعات أكثر الرأس و واجب٬‏ » بل 1 أوجبَ أحمد ومالك جميعّ 
الرأس» والمسألة لا نض فيها صريحاً بوجوب التعميم على الرأس» وقد 
جوز الشافعي حلق ثلاث شعرات» وقد ذهب بعض الفقهاء مِنَ الحنابلة 
وهو قول مالك وأحمد - إلى وجوب التعميم» ولا يجزئ 

بعض الرأس› وجماعة مَنٰ قال بهذا القول یری الم على مَنْ حلق ثلاك 

شعرات» وهو محرم» مع أن النص واحدٌ في كلا الأمرين. فغي حطر 
قال تعالى : #ولا عقوا [البمرّة: »]۱۹١‏ وفي التشريع قال: فين 
رموس [الفَنح: ۲۷]ء وهذا مِنْ غريب الأقوال؛ ففيه الأخذ بالاحتیاط 
في العبادات» وعدم الاحتياط في الأموال» ومثل هذا يأخذ الإنسان به 
في نفسه» ولا يُلزْمٌ به غيرّه؛ لأن عصمة الأموال آذ مِنْ جهة الأصل› 
إلا بدليل ينقلها عَنْ ذلك كما جاء في مواضعَ كثيرة م مِنَ التشريع» فمثل 
هذا يفتقر إلى نص صريح. 


وغيرٌ الحاج لا يُشْرَّع له الحلق يوم النحر؛ كمن كان مِنْ حدم 
الحجُاج» أو كان فى نجل أو الحجاز أو العراق أو مصرَ أو غيرها؛ لأنه 
لا دلیل عليه عن النبی کي وإن کان قد ثبت عن ابن عمر ا أنه ضّی 


وهر بالمدينة وحلق NT‏ .روأه ابن ا 2 1( عن نافع e‏ . 


e ٤‏ والتأخير ي ال يوم لنحر 


ومن قذّم شيئاً مِنْ هذه الأفعال على بعض» a‏ 
نحر قبل أن يرمِي» أو حَلَقَ رأسّه قبل أن ينحرَّء أو طاف بالبيت قبل أن 
يروي وقبل أن يحلِقَء > فلا بأس بذلك؛ لأن النبيَ ييه ما سنل عن شيء 
دم ولا خُر في هذا اليوم» إلا قال: «افعل» ولا حرج)» إل أن الستة 
الاقتداء بفعلِ النبي ييه آن وت هة انال غل التر تی الرمب 
ا ا ات ۰ 


يم السعي على طواف احم 


وتمديم ET‏ جائز ؛ لعموم الخبر وهو و 
عطاء وأحمد» ومنع منه مالك والشافعى وأهل الرآي. وروی أبو داوو" 
f» (Oe‏ )4( )0( 1 

وآبن حزيمه والدارقطني والبيهقي من حدیت جرير عن الشيباني › 


(۱) المصنف (۱۳۸۹۰). (۲) ابو داود (۲۰۱۵). 
(۳) ابن خزيمة )٤( .)۲۳۷ /٤(‏ الدارقطنی .)۲٥۱/۲(‏ 


.)٠٤٤/٥( البيهقي‎ )( 


تأخير طواف الإفاضة ) OW)‏ _ 
عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شَريكٍ طل قال: خرجت مع النبي 44 
حاجَاًء فكان الناسنٌ يأتونه» فمن قائل: يا رسول الله» سعيت قبل أن 
AN EE E OT‏ 
لا حرج . ) 

ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده»' من غير طريق جرير» ولم يذكر 
هذه إالأفظة؛ يعني : تقد يم السعي على الطواف . 

قال الدارقطني : ولم يقل: «سعيتٌ قبل أن أطوف» إلا جرير عن 
الاي 

وقال ابن القيم: (ليس بمحفوظ)» وصخحه ابن جماعة. 

وقال البيهقر ”": هذا اللفظ: «سعيتُ قبل أن أطوف» غريب» تفرد 
و الشياتي: ان کان حرطا »کات اله عن رل سی 
قيب طواف القدوم قبل طواف الإأفاضة؟ فقال: لا حرج. 

ولا تصح مِنْ جهة الرواية» وفي عموم قوله 45: «افعل ولا حرج 
دليلٌ على الجواز» وحمل الخطابي والنووي وغيرهما رواية: (سعيت قبل 
أن أطوف) على السّعي بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة» كما 


وا ا e‏ الغالث عشر للمعذور ا 
e‏ وإن کان ففره خلاف . والصحيح : a‏ تجو ذل 


. من طريق أسباط بن محمدء عن الشيباني‎ )۳١۳ /۳( «المصنف»‎ )١( 


)۲( الدارقطني (۲/ (۲٥٢‏ ۳(7( «السنن الكبرى» .)1٤7/٥(‏ 


قوله: (شم رکب رسول الله کل فأفاض إلس البيت» فصلى بمكة 
الفلهر) . 

هذا يدل على إسراع النبي بي ومبادرته؛ فهو قد صلّى الفجر 
بمزدلفةء فرمی ونحر هدیه ثلاثاً وستین › فجزرت فطخت تم طبخت › 
ثم آكل» لی خد نة رکا گل نا ن ص الج الالء 
فهذا يدل على الإسراع في إنهاء السك والمبادرة فيه» وهذا هو السلّة 
أن يبادر بإتمام هذه الشعائر. 

وھهکذا في حديث جابر أنه ييل صلى الظهرَ بمكة. وروری أ عفر 
كما في «صحيح مسلم» : أنه صلی الظهر بهن . 

فمن آهل العلم من رجح حديث جابر» ومنهم مَنْ رجح حديث ابن 
عم ومنهم من جمع» وقال: صلاها مرنین : بمكة» ثم بمنى إماماً 
لضا 


حڪم طواف ال الإقاضة د وآخر و وقته 


وطواف الإإأفاضة ركن الحح e‏ و خر لوقته عند جماهیر 
آهل العلم. فمتی جاء به صح بلا خلافي» لكن الخلاف في لزوم الم 
على مَنْ أخْره عن أيامه» والصواب أنه لا دَمَّ على مَنْ أخره مطلقاًء 
E‏ وقت الطواف منتصف ليلة النحر على الصحيح› وهر قول الهف 
والشافعي . 


. (ITA) مسلم‎ (1) 


الصلاة بمنى أيامَ التشريق 


الصلاة بونی ايام التشرية يق | 
e ES RRRSERRSEREESEE REESE‏ 


ويصلي لاء ايام ينى كل الصلوات في وقتهاء > لفعل النبي 4 
وإن جمع» فعمله صحيخٌ» لكنه خلاف السلة. 


قوله : (فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم). 

لأنه كان مِنْ عادة بني عبد المطلب وتعبدهم: أنهم يسقون الحاجً 
وينتظرون من أفاض علد ماء زمزم ویکون فت تیک سنه العطش»› 
فيسقونه رغبة في الأجر من الله كك . 


قوله: (فقال: «نزغوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلجكم الاس على 
سقایتکم لنزعت معکم») . 

المراد بذلك: إن النبي و قال : الذي يمنعني م ES‏ 
والنزع هنا هو جَذْبٌ الدلو مِنْ بئر زمزم -: إني لو نزعتُ معكم» ظنّْ 
النامنٌ أن نَع ماءِ زمزم بعد الإفاضة مِنْ رمي الجمار مِنْ مِنى إلى البيت 
مِنَّ السنَّة فيكون ذلك ِن النْسكْ» فينازعُكم الناسسٌ على تزع الماء 
واا ل ات معکم؛ تک يل الام أنه بين ن السك فى الا 
e‏ 

قوله: (فناولوه دلوا فشرب منه). 

شرب النبي ية - هنا - مِنْ ماء زمزم» وقد شرب قائماً» وهذا يدل 
على آن النهي عَنِ الشرب قائماً ليس نهيَ تحريمء وإنما نهيّ تنزيه . 

ازل ور الأب والزقار: أن بهرت المسل جالسا رل يشرب 
قائماً وإن شرب قائماً فلا حَرَحّء فقد فعل النبي وي4 هذا رفغا للحرج› 
وأمر بذاك. 


e‏ _ صفة حجة النبي كاز 
سسس ا a‏ 


وقال بعضهم: إن الجواز للقائم خاصٌ بماء زمزم. وهذا مِنّ 
التأويل البعيد. 


ا ا ی ق 
والواجب ما يطلیٌ عليه مبیت؛ کشطر الليل أو أكثره. 

وذهب أبو حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو مذهب ابن حزم» إلى 
سنيته. والصحيح الوجوب؛ فقد رخص رسول اله بي لرعاة الإبل أن 
يبيتوا خارج ينى» والترخيص لا يكون إلا عن عزيمة. وروى مالك 
والبيهق ئ“ عن نافع» عن ابن عمر أن عمر قال: لا يتن أحد مِنَ الحاج 
ليالي مِنى وراءَ العقبة. 


(صحرحه) : ويُڏکر عن آبي حسان» عن ابن عباس: ان رسول اله ڳل 
کان ررر الست ایام مِنی . ولا يصح . 

وقد قال ابن القيم: إن هذا وَهُمء فإن النبي ييه بقِيّ بمنى إلى 
حين الوداع. 

)٤(‏ در . ۵ ة ق ھ 

قال الإمام مسلم اة : (وحدثنا عمر بن حفص بن غیاٹ› حدثنا 
أ » حد شتا س فر یرن محمد حدثنے اأ قال: آتیت جا عبد الله فسألته 
عن حَجّةٍ رسول الله 44؟.. وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل». 


.)٠١۳/۲( «السنن الکبری»‎ )۲( .)٤٠١١۹/١( «إلموطأً»‎ )١( 
.(A4Y/Y) (5) .)٦۱۷ /۲( البخاري‎ )۳( 


البقاء بينى ليلاً ونهاراً TD‏ 


مِنْ عادة الإمام مسلم ده أنه يقدّمٌ في المتون ما كان اصح عند 
وآرجحَ› وإن کان ما بعده ی ولذلك يفهم من صنيع الإمام u‏ 
وهذا في الغالب - OREO SEE‏ 
الأول أرجح عنده» وربما خالف في بعض الأحيان» لكن هذا هو 
ااا 

وربما يكون الإمام مسلم إذا أورد متنا بسنده» ثم أعقبه بطريق 
اخرّ» ربما يكون هذا لبيان علة. 

ولذا فإنه في باب المتابعات e E‏ يح الإمام مسلم) 
ام فيها» بخلاف البخاري› فالبخاري في تعدد 5 وكترتها لا ريك 
n aOR‏ وإنما هذا مِنْ صنيع الإمام مسلم في 
بن الجراطة. 

قوله - هنا -: «وساق اللحديث بنحو): النحو: هو القريب»› 
فإذا قال: «نحو حدیث فلاناً» ؛ آي: قريب من حديثه . 

وربما تجوز البعض» فأطلق كلمةً «نحو» على المعنى؛ أي: بمعنى 
حديیث فلان . 

قوله: (وكانت العرب يدفع بهم أبو سَيّارة على حمار عرزي فلمًا أجاز 
رسولٌ الله ل من المزدلفة بالمشغر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر 
علیه) . 

ذكرنا أن قريشاً كانت لا تتجاوز في مشاعرها ونْسكها في الحج 
المَشْعَرَ الحرام» وهو مزدلفة؛ ا ويُحرّمون على أنفسهم 
الخروجَ عن حدود الحرم» تفا عرفة خارج e‏ فلا يقفون فيها› 
فجاء النبي يل بإبطال ما هم عليه. 

قوله: (ویکون منزله تړ) . 


هذا الرسم لحرف الثاء والميم: إذا كان الثاءٌ مضموماًء فهو يفيد 


ص ي 


الترتيب» أما إذا كان مفتوحاً كهذا اللفظ «ثمّ» - فإنه بمعنى آخر؛ أي : 
هناك . 

تقدم مع ھا وان أن النبي ئة لم ينزل بمزدلفةء وإنما تجاوز 
حتی ات عرفات» ونزل بهاء على التفصيل الذي ذكرناه. 


مسألة السعي للمتمتع والقارن والمفرد: 

تالتسة إلى القازن والمفرة: يكون السعيُ الأول له هو سعىّ 
الحج» ويجزئ عنه» فلا يسعى» وإنما ا ويطوف . 

ويالسبة إلى المقمم: الس اللىي سغاء تع عمرة وتلل متها 
هل یجزئه» فلا پسعی سعیا اخر بعد طوافه؟ 

على خلاف عند أهل العلم» والمترجْحٌ أنه لا يجب عليه أن يسعى 
2 

وهذ و ا أحمدَ» ورجُحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهو تعضده EE‏ والنظر فيها: أن المتمتع 
لا يجب في حقه إلا سعْي واحد» فإذا قلِم مِنْ مِنى بعد إفاضته مِنْ 
مزدلفة» يأتي ويطوف طواف الحج» وهو ركن في حقّ المتمتع والمفرد 
قار 

ا السعيْ: فالقارن والمفرد قد سعَوًا لحجُهم في أول قدومهم 
للبيت» آما المتمتعٌ» فسعيه هنا أن لا يجب عليه. 


س 


والحائض إدا e E OTE‏ 
أولهما: أن تحيض بعد الإفاضة» فيسقط عنها الوداع بالاتفاق» لِمَّا 


حكم طواف الوداع 


روت الشيخان عن عاق و ا ا 
«أحا بستنا هي ؟) قالوا: إنها قد فاضت قال: «فلا إذاً». 

ثانيهما: أن تحيض قبل الإفاضة؛ فإن بقيت حتى تطهرً ثم 
تطوف» أو شق عليها ذلك» فعادت إلى بلدها مِنْ غير طوافيء ثم ترجع 
بعد طهرها لتطوف» وقد حل لها قبل الطواف کل شيءَ إل الجماع» 
فعملها صحيخٌ بالاتفاق. 1 

وهذا هو أُوْلّى ما ينبغي فعُله» لكن لو لم تفعل» وأآرادتِ الطواف 
في حيضها لمشمَة ما سبق عليها» فتستثفر» ثم تطوف بالبيت» ثم تغادر 
بلا وداع» وصح حجُها بلا فدية» كما نص عليه ابن تيمية» وقد وجب 
جماغة م النلما عليها الدم؛ كأحمد وأبي حنيفة. والجمهور على عدم 
صحة الطواف منها أصلاً لعدم الطهارة» ويرؤن وجوبً انتظارهاء لكن 
قال بعضهم: لو أنها اث 


See ۰ |‏ الوداع 


وقال مالك وداأود: و لا شيءَ في ترکه. وهو أف قولي 


وقد آخرج الإمام a‏ حدیت نافع عن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه عمر بن الخطاب ولي : أنه كان يأّمرٌ بأن يكون آخر عهد المحرم 
بالبيت الطواأف . 


بل روى الإمام مالك في «(موطئه»" من حدیث یحیی بن سعید 


.(1£/۲( مسلم‎ (1Y0 /Y) البخاري‎ )1( 
.)۳۷١ /۱( «الموطاً»‎ )۳( .)۳٦۹/۱( «الموطاً»‎ )۲( 


rT Se‏ أنه رة رجلاً ِن مر الظهران» لم طف 
طواف الوداع. 

وقد ثبت في «الصحيحين وغیرهما مِنْ حدیث e‏ 
عبد الله بن طاووس» عن أبيه»› OEE‏ 
الاس أن یکون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن e‏ 

رقا اا ر ا ا 
رتا e‏ قطعاًء والآمر - هنا -: هو النبي بلا . 

إذ بَبعّد أن يقبل الصحابة مِنْ أحد تشريعاً غير صاحب الوحي» فهم 
لا يتعبّدون بقول أحدٍ سوى النبي بيا . 

وقد جاء الأمر صريحاًء كما روى e‏ عن سفيان» عن 
سليمان الأحول» عن طاووس» عن ابن عباس و قال: كان الناس 
ینصرفون فی کل وجه» فقال رسول الله ی : «لا بنفِرَنٌ أحڈ حتى يكونٌ 
آخرَ عهده بالبیت». 

وقد أمر به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» كما جاء في «موطاً 
مالك" عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب ولي قال : 
لا يصدرَن أحد مِنَّ الحا حتى يطوف بالبيت» فإن آخرّ النسك الطوافُ 

بالبیت . 

) إذن» فطواف الوداع مِنَّ الواجبات» فإذا انتهى الحاجٌ مِنْ نسكهء 
فلا ينفِرَّن حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف» وإذا طاف للوداع فلا 
يبقى» وإن طال بقاؤه وجب عليه إعادة الطواف» وإن أراد قضاءَ حاجته 
بعد طواف الوداع؛ كشراءِ متاع» أو زاو لسفرء أو انتظار رفقة» ونحو 
ذلك» فلا حَرَجَّ عليه. 


)¥( البخاري )0 ¥9(« مسلم (IFA)‏ . 
(۲) مسلم (۱۳۲۷). (۳) تقدم قریباً ص(٩۱۹).‏ 


أف الود الحاند EEE‏ 


TT O RI PA 


2 ر : : ء 
وقد خفف عن eT‏ وهذا مذهب الاأئمة؛ كمالك وابي حنيفة 
والشافعي واج وسائر الجا 


قد کی ان لمر عن غير وان عم ورك بن تات و انه 
آمروها بالمقام لطواف الوداع. 


طواف الوداع على آهل مكة | 


أمّا أهل مكة» فليس عليهم طواف وداع بالإجماع. 


ا NE ys e‏ 
ذلك لعدم وروده» وهو قزل جماهير الأئمة من الحنفية والمالكية 
NE PETA‏ 

وذهب بعضهم إلى وجوبه. وهو قول لبعض الفقهاء مِنَ الحنفية 
والشافعية» وذهب إليه أبن حزم . 

ونقل في «المدؤنة» عن مالك القولً بمشروعيته» واستدل بعضهم 
بما رواه الترمذي في سنه ٠)‏ 
المغيرة» عن عبد الرحمن بن البَيْلّماني» عن عمرو بن آوس» عن 


عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن 


.)4٤١( الترمذي‎ )١( 


ك ne‏ : » 1 د ا 


الحارث بن عبد الله بن أوس» قال: سمعت رسول الله كيه يقول: «مَنْ 
حج هذا البيت أو اعتمّرء فليكنْ آخرَ عهده بالبيت). فقال له عمر: 
خررت من يديك سمعت هذا مِنْ رسول الله ي ولم تُخبرنا به. 
لكنه حديث معلول» فقد قال الترمذي: حديث غريب الإسناد. 
والحجًاج فيه ضعف مَعَّ تدليسهء وابن البَيْلّماني شديدٌ الضعف 
ولم يذكر لفظ العمرة في هذا الحديث إلا الحجاج بن أرطاة. 


ونسب القول بوجوبه على المعتمر الصنعاني ال سفیان الئوري› 
ولا أظنه إلا وهماً منه» فقول سفيان في الحجٌ لا في العمرة. 


ومِنٌ العلماء مَنْ قال: إن طواف الوداع ليس مِنٌ المناسك» بل هو 
عبادة مستقلة» ومِمّن ذهب إلى هذا أبو حنيفة والبغوي والنووي والرافع 
وظاهر كلام ابن تيمية يؤيده» وقالوا: لأن الأفقي إذا حح وأراد الإقامة 
بمكة لا وداعَ عليه» ولو كان مِنْ جُملة المناسك لوجب عليه» وظاهر 
الأدلة مِنَّ الستة وآثار السلف تدل على أنه من جملة مناسك الحج 
خاضة: 


تأخبر السعى حك الوداع 


grrr 


ل ج بعل طواف الوداع» أجزأًه ذلڭ› ویغادر فی قول 


تأخير طواف الإفاضة مَعَ الوداع 


وإن آخر طواف الإفاضة إلى حين مخادرته» وجمعه مع طواف 
الوداع بنية وأحدة» صح على الصحيح . 


التعجيلٌ بالرجوع بعد المناسك م 


| التعجيل ار جوع ا بحد المناسك‎ | ٤ 


ومن أت حجه» E SEY‏ أهله» وهو أعظم 

للأجر» وظاهرٌ فِعْل النبي بء وقد روى الشيخان عن أبي هريرة» عن 
الي قال: «السَمَرُ قطعة مِنَّ العذاب» يمع أحدكم نومه وطعامه 
وشر ابه » فإذا قضى أحدكم نَهُمََه مِنْ وجههء فليَعْجَل إلى أهله»'. 

وقد بوب البخاري في «صحيحه» لهذا الحديث (باب السفر قطعة 
مِنَّ العذاب) في آخر RR E E aa E‏ 
استحبابٌ المبادرة بالرجوع. وقال الدارقطني والبيهقي فيه حديثا عن 
هشام بن عروة عن عائشة مرفوعاً: «إذا قضى أحدكم حجُهء فليَعَجّل إلى 
أهله الرحلةًّء فإنه أعظمُ للأجر“ . وأعلٌ بعضهم لفظ : «حَجّه»» وقال: 
الصحيح (اسفره)» وقد صححه الذهبي في «(تهذيب سنن البيهقي»" وقا 
سنده قوي . 

ونتوقف إلى هذا الحد. وحديث جابر وه - كما ذكرنا ‏ بحاجة 
إلى كلام طويل»ء واستقصاءٍ لمعانيه وأحكايهء والکلا* فيه بالتفصيل يفتقر 
إلى أطولَ مِنْ هذا الوقت بكثير» فإنه تضمن أحكاما ومعاني جاءت عن 
النبي و4 : ۰ 

منها ما يتعلق بالحج» ومنها ما يتعلق بغيره» ولكن أخذنا الأهم 
منه» وأغفلنا الباقي» والله الموفق . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه آجمعين. 


)1( البخاري )£ (IA*‏ مسلم (۱۹۲۷). 
(۲) الدارقطتي (۲/١۳۰)ء‏ البيهقي .)۲٥۹/۰(‏ 
(F)‏ )¥0¥۷۹(. 
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4= 
فهرس المسائل العلمية 

ا 
+ مقدمة الطبعة السادسة E‏ 
+ مقدمة الشارح E O e‏ 
+ مقدمة المعد E E‏ 
٭ متن حدیث جابر O aoa‏ 
# مقدمة الشرح U‏ 
أهمية حديث جابر E E o.‏ 
بداية الشرح E‏ 

+ منهح الإمام مسلم في تعيينه صاحب اللفظ A‏ 
٭ عشر مواضع في «(صحيح مسلم) قال فیها إسحاق بن راهویه: «حدثنا» ۱۹ 
» وهم ابن حجر في «التقريب» في كني ابن رأهويه E‏ 
» من السنّة سؤال عن اسم الضيف أو الزائر وممن هو O‏ 
۽ هل إطلاق أزرار القميص من الستة؟ E‏ 
» تقسيم أفعال النبي ئل إلى ثلاثة أقسام O‏ 
۾ ما حدّث به الصغیر بعد بلوغه مما سمعه قبل بلوغه E saia‏ 
» من ستّة النبي ية قوله: «مرحباً» لمن قدم إليه E‏ 
» ستر المنكبين في الصلاة O aa‏ 
۾ قدر ما يجب ستره فى الصلاة OO‏ | 


المسائل 


۽ حکم تارك الصلاة eremcVOVVmEREDSOVADHUHBDVDTPAORETRENORODAVBORSSSAGSOVVALDIS‏ 
- کا ا » 
چ حکم ترك بقية أركان الإسلام و 


۽ السنة التي شرع فيها الحج eeeueseéecnseneseséensmaoriaassetsssdessesasseskeaee‏ 


£ 


فهرس المسائل العلمية ed‏ 
س ]= 


المسائل رقم الصفحة 
۾ إجزاء الطواف عن الحامل والمحمول O U Aa‏ 
۽ معنى الاستطاعة E EO A o‏ 
» حج المرآة بلا محرم E AR‏ 
۽ منع ولي المرأةء المرأةَ من الحج EY SSAA RS‏ 
٭ خروج المعتدة بطلاق ثلاث والمتوفى عنها زوجها للحج N‏ 
۾ وجوب إتمام الكت E SAAS RRL SSS‏ 
» هل وجوب الحج على الفور آم على التراخي؟ E SS‏ 
۾ المبادرة بالحح E ۹ ES Aas aaa‏ 
« المواقيت الزمانية E See See ESSA‏ 
» المواقيت المكانية E RES Saas‏ 
چ معنى ألتمة O ESS eas‏ 
۽ الإحرام للحج قبل أآشهر الحج BS a a,‏ 
چ ما روی فی ذات عری آنه ميقات أهل العرافق E RA‏ 
۾ الإحرام قبل الميقات E DSS‏ 
٭ إحرام من كال دون الميقات O E SSR‏ 
» إحرام هل مكة E SaaS anata oe‏ 
۾ الإحرام للعمرة من الحل EE SS aca ee‏ 
۽ الإحرام بالمحاذاأة E RASS SSSA‏ 
چ تجاوز الميقات O OE‏ 
۾ الغسل للمحرم E E O RAS‏ 
۾ التيمم لمن لم يجد ماء لغسل الإحرا E RS OR‏ 


» الغخسل قبل الإحرام E‏ 


۾ غسل المحرم رآسه O ERNE‏ 
+ أحكام الحائض والنفساء في الحج ب 
چ الطيب للمحرم O SL‏ 
۾ اإلصلاة عند الإحرام N SA‏ 
» أي الصلوات صلاها النبي بي مع إحرامه ا 
» سنية أن يكون الإحرام بعد فريضة ن 
» الحكمة من الأمر بالصلاة في هذا الوادي E‏ 
» المشي والركوب في أعمال المناسك بين المشاعر 
۾ عدد من حج مع النبی کیا O ONEN‏ 
۾ محظورات الإحرام O ER‏ 
۾ قص الأظفار للمحرم ....... ESPN EEN‏ 
) ۾ ما قال فيه النخعي : «كانوا يستحبون» فهو إجماع . 
۾ الأخحذ من شعر الجسد EPITOME‏ 
چ حك الرس RS‏ 
۾ لباس المرأة ا 
# ها يستتى من اليد EOE‏ 
الخطبة للمحرم O ERNEST RE‏ 
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فهرس المسائل العلمية سم 


و ي 
المسائل رقم الصفيحة 
» تغطية المرأة لوجهها E‏ 
» النقاب والقفاز للمحرمة E‏ 
۽ اللثام للمحرمة E E‏ 
» الحزام للمحرم E‏ 
» مس الطيب للمحرم قبل الإحرام على بدنه ولباسه E‏ 
» أخذ الأظفار وشعر العانة والإبط عند الإحرام E‏ 
٭ الإحرام بإزار ورداء أبيضين O E‏ 
+ هل يجب الدم على من ترك شيئاً من الواجبات أو فعل محظوراً؟ o‏ 
۾ ما يفسد به الحج E‏ 
» المباشرة دون الفرج E O o‏ 
۾ مكان الفدية E a‏ 
۽ الإهلال ومعناه E‏ 
۾ لفظة «التوحيد» هل ورد في السنة؟ ET‏ 
+ حكم النية والتلبية i‏ 
النطق بنسك لم ينوه E E‏ 
+ الخلاف في المكان الذي أهل منه رسول الله 4لا E‏ 
» صيغ الإهلال عن النبي ي E O‏ 
» التسبيح والتكبير والتحميد قبل الإهلال QU sesssssssssssessssssa ns‏ 
٭ إهلال الصحابة وصيخه E‏ 
۾ تلبية المرأآة ورفع صوتها OE‏ 


r‏ ت 
a‏ ¢ ®“ 
المسائل رقم الصفحة 
+ » 
٭ تكرار التلفظ بالنسك VEE aires Rese‏ 
تک ار التلية 
KG‏ ر NEE O LS E‏ 
التلبية لغير المحرم في بلده VOR as Saas‏ 
= 
۾ تلبية أهل مكة E a E.‏ 
ع 
۽ تلبية الحاح عمن أنابه E EEO E‏ 
۴ ا و 
٭ تفصيل القول فى حديث قصة شبرمة HuuRVUCGGVEGDbGBnAGDSGALADOVTOCVHOCQADHOCHSVRGULGESEbDDS‏ ¥ 
» 
+ النيابة في الحج إذا لم يحج عن نفسه 0 EE SL‏ 


٭ الاستنابة عن المفرط بعد عجزه E‏ 
» موضع إحرام النائب a‏ 
الاشتراط عند الإحرام 0000 ECE SS‏ 
۾ فأئدة الاشتراط E OOOO EEN‏ 
الأنساك الثلاثة وأفضلها OO‏ 
» رجوع المعتمر في أشهر الحج إلى أهله OE‏ 1 
٠‏ العمرة ف فهر الح O‏ 


فهرس المسائل العلمدة e)‏ 


ك 
المسائل رقم الصفحة 
» الإشارة أو الدعاء أو الذكر عند رؤية الكعبة لا يصح فيه شيء OE‏ 
4ة الت ES O a‏ 
» أول عمل لداخل الحرم الطواف لا صلاة ركعتين ed‏ 
۾ طواف القدوم E‏ 
٭ متى تقطع التلبية؟ VE a DSS‏ 
» تساوى الحاح والمعتمر في قطع التلبية i E O EE‏ 
» أركان الحج O aa‏ 
» حكم الطهارة للطواف O e A‏ 
» استلام الحجر وتقبيله والذكر عنده OR SECS SS‏ 
» مس الركن لمن لا يستطيع استلامه E O NOONE OIE EEE‏ 
۾ السجود على الحجر O ERASE aa‏ 
» استقبال الحجر والنظر إليه a a‏ 
۽ الاستقبال عند عدم الاستلام EC a a ASA‏ 
» الزحام على الحجر E OOO TE‏ 
» استلام باقي الأركان O O‏ 
٭ استلام الركن اليماني OAS RIDERS.‏ 
چ صفة الطواف وبدايته a CORE OOOO:‏ 

حكم جعل البيت عن يسار الطائف به طول الطواف ala‏ 
٭ مشروعية الرمل E a a‏ 
چ مشروعية الاضطباع PESOS AS‏ 


ھم جة الندى ا 


E 
E OEE E OOO 
E 

» ما ورد من الدعاء والذكر في الطواف CO E SAGE‏ 
+ قراءة القرآن في الطواف i CRT‏ 
4 الطرافةراكا o OOOO O OEE‏ 
» الكلام في الطواف E a‏ 
۾ قطع الطواف للفريضة E EE‏ 0 
» الطواف بالنعال E O E EOE CEO ICO‏ 
» استلام الحجر في نهاية الطواف E‏ 
چ الطواف سبعاً E‏ 
۽ ما جاء في الملتزم O a‏ 
ال باز اة E O‏ 
» الصلاة خلف المقام E N yy‏ 
قراءة: 3[ ألصَمًا ألو من مار أو عند الصفا JPY uasussasssassssseennns‏ 

+ حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم EIA‏ 
٭ لکل طواف ركعتان FE aeRO‏ 
+ النظر إلى الكعبة حال الصلاة o NOE‏ 
» الاكتفاء بالفريضة عن ركعتي الطواف i O E‏ 
» موضع مقام إبراهيم E CSRS‏ 


هل الصلاة خلف المقام مرتبطة بالحجر ذاته أم بالبقعة التي كان 
عليها الحجر؟ FETs oes O SSS‏ 


ا 
المسائل رقم الصفحة 
٭ حكم نقل الحجر وتحریکه E AD‏ 
» صلاة ركعتي الطواف بعيداً عن المقام E O EO‏ 
+ القرب من المقام في صلاة الركعتين O‏ 
» صلاة ركعتى الطواف وقت النهى OTO‏ 0 
» قراءة «اللإخلاص» و«الكافرون» في ركعتي الطواف لا يصح رفعه TR‏ 
٭» شك الراوي الثقة i E O OOOO EERIE‏ 
» السترة للمصلي في الحرم FEV ESRAR aa‏ 
» استلام الركن بعد ركعتي الطواف i EE‏ 
E E O E‏ 
٭ الطهارة للسعي EE SS O ad‏ 
+ حكم السعي بين الصفا والمروة E‏ 
العة ال السا O‏ 
۾ التنفل بالسعي ET RSNA‏ 
۾ علد السعي EF RSE SSS ASS‏ 
اتدل ااا ارو E‏ 
+ صعود النساء على الصفا والمروة E A‏ 
e‏ اال وة الت هند المخرة عن الغا VEY asan‏ 
» الذكر والدعاء على الصفا O‏ 
» رفع اليدين بالدعاء على الصفا والمروة E o‏ 
» الذكر والدعاء أثناء السعي WO ELE ERGE a‏ 


صفة حجة النبي 4ل 


۰ رقم الشن 

EO E 

CEO SNS 

» الاضطباع بعد السعي E ERAS SECS SEO‏ 
نهاية الطواف على المروة ESASA a‏ 
٭ لا يشرع ذكر ولا دعاء عند نهاية السعي على المروة E ASG‏ 
+ الحلق بعد السعي للمعتمر (المتمتع) O OOOO‏ 
» الحلق لمن لا شعر له كالأصلع OE‏ 
٭ الصلاة بعد السعي لا تشرع O iy OE OE‏ 
۾ حج النبي ييه كان قارنا EA‏ 
» جواز قول: الو في فعل الخير وتمنيه FEA aA‏ 
» سوق الهدي وما يلزم به E ER e‏ 
» المتمتع إذا لم يجد الهدي ووقت صيامه a O OTE‏ 
٭ تأخير الصيام إلى بعد أيام الحج E E OE‏ 
+ فسخ حج من لم يسق الهدي إلى عمرة OF‏ 
# معنى : «دخلت العمرة في الحج» HOE a‏ 
+ من قال: إن النبي بي كان مفرداًء وتعليله PO RSS‏ 
۽ تعليق الإهلال e j OE EEO EEO‏ 
» إذا أهل المحرم بما اهل به غيره N E‏ 
+ يوم التروية وأحكامه O A DE‏ 
» الإحرام يوم التروية FO salah aa‏ 
٭ قصر الصلوات بمنى 1o yy EEE‏ 


فهرس المسائل العلمية Zoot‏ 


المسائل ۰ رقم الصفحة 
المبيت بمنى ليلة عرفة تت دا 
» التلبية والتكبير في الطريق إلى عرفة O‏ 
+ ما جاء في التكبير في أيام التثريق OOOO‏ | 
» التكبير أدبار الصلوات O‏ 
٭ التزول بمزدلفة عند الذهاب إلى عرفة لا يشرع O‏ 
النزول بنمرة O ees‏ 
۽ هل وادي عرنة من عرفة؟ bs O OE NEN a‏ 
» الوقوف بعرفة نهاراً ا E‏ 
» الحُطبة في عرفة وباقي أيام الحج O‏ 
عدد خحطب النبي بي في الحج E‏ 
» تحريم الدماء والأموال E‏ 
چ مکفرات الذنوب ET‏ 
» مكفرإات حقوق الناس E‏ 
+ الصلاة بعرفة قصراً وجمعا E‏ 
۾ وقت الوقوف بعرفه O a‏ 
۾ الاغشسال لدخحول عرفة EE‏ 
٭» من دفع قبل الخروب i o O OEE‏ 
چ وفوف النائم O os‏ 
+ الوقوف إلى الغروب A‏ 
» الدعاء يوم عرفة ت ا ا N ino‏ 


we. ۰ 
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المسائل رقم الصفحة 
۾ صوم عرفة للحاج Wê GS A‏ 
جواز الإرداف على الدابة ES ASD‏ 
» عمل الجاهلية بمزدلفة E‏ 
+ كيفية الصلاة بمزدلفة E ea e Sa‏ 
» صلاة الوتر ليلة مزدلفة O‏ 
+ قيام الليل بمزدلفة VELL SSE‏ 
۾ حكم المبيت بمزدلفة i hO OO‏ 
٭ الفرق بين المبيت والوقوف بمزدلفة WE EARS SG‏ 
» الدفع بعد منتصف الليل للضعفة وغيرهم e‏ 
٭» حكم الرمي قبل طلوع الشمس O a‏ 
موضصع الخقت بمزدلفة VV eae SS‏ 
» النفر من مزدلفة قبل طلوع ال O DL‏ 
ال الأكر يو السر O‏ 
۾ حقيقة وادي محسر O uae ESAD RDA‏ 
٭» الإسراع فيه EO OY‏ 
رمي جمرة إالعفة NAS N E DS SR‏ 
چ حکم الرمي وعدده CA TEA A‏ 
٭ التكبير مع الرمي e SASL‏ 
٭ متى يقطع التلبية؟ E E ASO SSG‏ 
+ تأخير رمي جمرة العقبة A PSS DE AE‏ 
۾ التحلل بالرمي KE E‏ 


الباق رقم الصفحة 
# صفة الحصى O O OOO ETERS‏ 
٭# صفة الرمي AE RS‏ 
۾ الوقت المجزئ لرمي جمرة العقبة N RS ES‏ 
» وقت الرمي آيام التشريق A OO E‏ 
» حكم رمي الجمرات قبل الزوال O OOOO‏ 
تأخير الرمي وجمعه أولى من الرمي قبل الزوJI A a‏ 
» المجزئ في الرمي وقوعه في الحوض N O‏ 
» الحكمة من مشروعية الرمي RT ARS‏ 
» الرمي بالحصى المستعمل FL O EE‏ 
٭ رفع الحصى المستعمل المتقبل i O OO NEY‏ 
» أخذ الحصى من آي موضع جائز elan‏ 
٭» غسل الحصى O EEC E O OEE‏ 
٭» الرمي بقل من سبع حصيات N‏ 
۽ الزيادة على سبع N a‏ 
٭ ترتيب الرمي A E SL‏ 
٭ آخر وقت الرمي i‏ 
» التعجّل بالنفر الأول قبل الغروب EE a ES‏ 
» الرجوع بعد الخروج من منى o E ET E EES‏ 
» صفة الوقوف عند الرمي O‏ 
» تحلل المفرد والقارن والمتمتع E OEE‏ 


GD‏ صفة حجة النبي 4ل 


المسائل رقم الصفحة 


۽ نحر الهدي والسنة فيه OOO OEE‏ | 
۾ وقت النحر i O OO OE REE EE‏ 
مشروعية الهدي للمفرد والمعتمر i OY‏ 
٭ دم التمتع لا يجب على حاضري المسجد الحرام a‏ 
٭ معنى : #حاضى الستجد أَلراو 4 O‏ 1 
+ الإشراك في الهدي 1E‏ 
٭ اكل المحرم من هديه i OEE NEE‏ 
+ الأضحية للحاج a OOO OE‏ 
» الحلق ثم الإفاضة إلى البيت E‏ 
» تقصير المرأة لشعرها O‏ 
+ فضل الحلق على التقصير E‏ 
٭ مقدار الحلق الواجب على الرجل O‏ 
۾ حلق غير الحاج OT e OSO‏ 
» التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر O‏ 
٠‏ ٭ تقديم السعي على الطواف O‏ 
٭ تأخير طواف الإفاضة Le OOOO EEE OEE EOS‏ 
+ المبادرة إلى طواف الإفاضة O‏ 
+ أين صلى النبي بي الظهر يوم النحر؟ O O‏ 
+ حكم طواف الإفاضة وآخر وقته O‏ 
« الستة القصر أيام منى لا الجمع O‏ 


فهرس المسائل العلمية 


المسائل رقم الصفحة 
ارت اعا Oa i OE aa‏ 
٭ حكم المبيت بهنى E‏ 
» البقاء بمنى ليلا ونهارا E a‏ 
+» الصلاة بينى أيام نى أفضل من الحرم E EES a‏ 
» هل يلزم المتمتع سعي آخر؟ O SSS a AG‏ 
٭ حكم عمل الحائض CE FELE‏ 
۾ حكم طواف الوداع EE A‏ 
۾ طواف الوداع على الحأائض E e‏ 
٭ طواف الوداع على آهل مكة E es‏ 
» طواف الوداع على المعتمر E‏ 
» تأخير السعي بعد الوداع O NS a‏ 
٭ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع E OEE‏ 
» التعجيل بالرجوع بعد قضاء النسك N E E‏ 
نهاية الشرح PO N‏ 
# الفهرس E RSE SSE‏ 


